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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 ا وَمن سَيهِئَاتِ أَعْمَالنَِاوَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرُهُ وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَ الحمَْدَ لِِلهِ نََْمَدُهُ  إِن  
اُلله وَحْدَهُ لاَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا  نْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَ  لَا مُضِل  لَهُ هْدِهِ اُلله فَ مَنْ ي َ 

 م دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ .شَريِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن  مَُ 

رَ الهدُى هُدى مَُم د اللهِ  وإِن  أَصْدَقَ الكلامِ كلامُ ألا  مُْدَثََتُ هَا وكَُل  مُْدَثةٍَ  شَر  الأمُُورِ وَ   وَخَي ْ
 وكَُل  ضَلالََةٍ فِ الن ارِ. وكَُل  بِدْعَةٍ ضَلالََة   بِدْعَة  

 
 :بعد  أما

لشيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب  الأربعما بيننا متن القواعد فنتدارس ونتذاكر في
به  -عزه وجل-ومن أنقذ الله ،  صاحب الدعوة السلفية -رحمه الله تعالى- التميمي

حيث  -صلى الله عليه وسلم-به دين نبينا ممد  -وجل عزه -وجدهد الله ، الجزيرة العربية 
 دعا إلى التوحيد والسنة وحارب الشرك والبدعة والضلالة ، وأرسى قواعد هذا الدين ، 
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صلى الله عليه -ودعا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصحيح الذي بعُث به نبينا ممد 

 . -وسلم

يعتبر عند أهل العلم وعند  -رحمه الله تعالى-لذا شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب 
المسلمين من المجددين لهذا الدين ، وتجديد الدين ليس معناه أن نبتدع وأن نخترع وأن نأتي 

صلى الله  - بأمور من تلقاء أنفسنا ، وإنما تجديد الدين يكون بِتباع وإحياء سنة النبي
ورد الباطل ، وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات ، وبيان الحق ونصرته  -لم عليه وس

 وإزهاقه ، هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي .

شرحها جماعة من أهل العلم مما يدل على مكانتها وفضلها  - 

والعلامة  ، -رحمه الله تعالى  -بن بِز  عبد العزيز وأهميتها ، فممن شرحها الإمام
رحمه الله -، والعلامة أحمد بن يحيى النجمي  -رحمه الله تعالى- ممد آمان الجامي

وغيرهم من أهل العلم ،   -حفظه الله تعالى-وكذا العلامة صالح الفوزان  ، -تعالى
ا ممن شرح هذه كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة ، وغيره أيضً 

 .الرسالة 
فِ شرحه لهذه  -رحمه الله تعالى  -كما يقول الإمام بن بِز - 

وهي  -رحمه الله-فهذه القواعد الأربع نبهه عليها المؤلف  ، :" أما بعد الرسالة ، قال
 قواعد مهمة ، فمن عقلها وفهمها جيدًا فهم دين المشركين ، وفهم دين المسلمين ، 
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فعبدوا القبور وأصحابها  ؛ا التبست عليهم هذه القواعد ولهذوأغلب الخلق لا يفهم 

والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم 
ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام ممد بن عبد ،  بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك

زيرة فِ وهو المجدد  لما اِندرس من معالم الإسلام فِ هذه الج -رحمه الله-الوهاب 
سنة ست ومائتين وألف من الهجرة  ني من القرن الثاني عشر ، المتوفىالنصف الثا

  - رحمه الله تعالى-النبوية" . انتهى كلامه 

 :فِ مقدمة هذه الرسالة ، قال -رحمه الله تعالى-قال شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب 

نْ يَا وَالآخِرَةِ.  أسْأَلُ اَلله الْكَرِيَم رَب  الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "  أَنْ يَ تَ وَلاكَ فِ الدُّ

ذَا وَأَنْ يََْعَلَكَ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يََْعَلَكَ مم نْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْ تُلِيَ صَبَ رَ، وَإِ 
وَانُ الس عَادَةِ.    ".أذَنبَ اسْتَ غْفَرَ؛ فإَِن  هَؤُلاءِ الث لاثُ عُن ْ

حيث  -وجل عز  -قتداء بكتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم دليله الابتداء بمعنا أن الا مر  
، وأيضًا جاء فِ بعض   "بسم الله الرحمن الرحيم"البسملة هي أول ما فِ القرآن العظيم 

ببسم الله  البدءوفِ بعض الآثَر عن السلف  -صلى الله عليه وسلم -كتابِت النبي 
 وفِ بعض الروايات- ن حديث "كل أمر ذي بِل لا يبدأ فيه ببسم اللهالرحمن الرحيم ، وأ

  -رحمه الله تعالى-قلنا كما نبهه بذلك الإمام الألباني  فهو أبتر،أقطع ،أجذم" ، -بحمد الله
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ى مع كثرة الطرق هو حديث ضعيف لا يصح ، بل قال الألباني ضعيف جدًا ولا يتقو  

 . لشدة ضعفها

 :  - عالىرحمه الله ت -قال 

نْ يَا وَالآخِرَة"  ."  أسْأَلُ اَلله الْكَرِيَم رَب  الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَ تَ وَلاكَ فِ الدُّ

ابتدأ هذه الرسالة بِلدعاء لطالب  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب 
 : ، ومنها العلم وطالب الحق من الذكور والإناث ، دعا لهم بهذه الأدعية المباركة

فِ الدنيا والآخرة ، والمعنى أن شيخ الإسلام ممد بن عبد  -عز وجل-أن يتولاه الله  
أسْأَلُ اَلله الْكَرِيَم رَب  الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَ تَ وَلاكَ فِ  " : حين قال -رحمه الله تعالى-الوهاب 

نْ يَا وَالآخِرَة  .الدنيا والآخرة  : ينصرك ويؤيدك فِ يتولاك بمعنى ، " الدُّ

 -وجل عز  -وكان وليًا لله  -وجل عز  -ولهيه ، فمن تولاه الله  -وجل عز  -فمن كان الله  
 يغلبه .فمن ذا يخاف ومن ذا  -وجل عز  -وكان العبد وليًا لله ، 

كما قال بن جرير   -سبحانه وتعالى-إذا كان له نصيراً وظهيراً فإنه  -وجل عز  -فإن الله  
ُ وَلُِّ ال ذِينَ آمَنُوا يُخْرِ ﴿: -وجل عزه –قولهفِ  قال بن  ، ( 1)﴾النُّورِ  جُهُم مهِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الِل 

 .: أي نصيرهم وظهيرهم ، يتولاهم بعونه وتوفيقه  -رحمه الله تعالى-جرير 

                                                           
[257]البقرة:  (
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لك يا طالب العلم  -وجل عز  -سأل الله  ، لذا سأل شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب

و أن ينصرك  وأن يحفظكِ  كَ يحفظوأن ،  -وجل عز  -لكِ يا طالبة العلم أن يتولاكِ الله ، و 
لأن الإنسان فِ هذه الدنيا فِ دار بلاء ، وابتلاء ، واختبار وله  ؛وأن يوفقك لكل خير 

 ختيار .الا

وَمَا  ﴿ -عز وجل-وكما مره معنا أن مشيئة العبد واختياره لا تََرج عن مشيئة الله 
فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام ممد بن عبد  ؛ ( 2)﴾اءُونَ إِلا  أَنْ يَشَاءَ الِل ُ تَشَ 

حسن تربيته لطلاب وعلى دليل على حرصه وعلى شفقته   -رحمه الله تعالى-الوهاب 
–على طلابه ، كيف لا والنبي  حريصًاوأن المعلم ينبغي أن يكون ، العلم وطالبات العلم 

وعلى استجابتهم للحق ، وعلى  ، كان حريصًا على هداية الناس  -عليه وسلم صلى الله
 . –وجل  عز   –رجوعهم ودخولهم فِ دين الله 

 :  -رحمه الله تعالى-ثم قال 

أن يَعلك يا طالب العلم  –وجل  عز  –دعا الله  أيضًا ، "وَأَنْ يََْعَلَكَ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنْتَ  "
بما تعلمتِ وبما درستِ وبما تعلمتَ وبما درستَ أن يحصل منك الخير ويا طالبة العلم 

 .والنفع للناس 

                                                           
[29]التكوير :  (
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وبما عندك  ، بمعنى أنك تنفع الآخرين بما عندك من علمٍ شرعي، " مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنْتَ  "

من الدِلالة على الحق والتحذير من الشر ، وأما أن تدعو إلى الشر وتُُذهِر من الخير فأنت 
نسأل الله  –وهؤلاء من شرار الخلق ، بل أنت مفتاحًا للشر مغلاقاً للخير ، ست مباركًا ل

 . –السلامة والعافية 

ومره معنا التنبيه فِ ماضرة أخطاء فِ العقيدة أنه ليس ، أينما كنت  امباركوأن يَعلك 
من  فإن هذا؛ ضر وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو ي، معنى المباركة أو البركة أن تتبرك بِلإنسان 

بل هو يدخل فِ بِب الشرك إذا اعتقدت فِ شخصٍ  ،الاعتقاد المنهي عنه والمحرم شرعًا 
 .أنه ينفع و يضر ببركته فقد وقعت فِ بِبٍ من أبواب الشرك 

أي كثير الخير وكثير النفع  "وَأَنْ يََْعَلَكَ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنْتَ  "هنا   ولذلك معنى قوله ها 
يصدر منك  أن لاوأيضًا  ، بدعوتهم للحق وبتحذيرهم من الشر، س بهدايتهم للحق للنا

 . -بإذن الله تعالى  -مر الطيب إلا الأ

 ثم قال فِ دعاءه : 

إِذَا وَأَنْ يََْعَلَكَ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يََْعَلَكَ مم نْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْ تُلِيَ صَبَ رَ، وَ  "
وَانُ الس عَادَةِ  -أي الشكر والصبر والاستغفار-أذَنبَ اسْتَ غْفَرَ؛ فإَِن  هَؤُلاءِ الث لاثُ   ،عُن ْ

 -وجل عز  -عليك بِلنعم فإنك تشكر الله  –وجل عز  –يعني إن كنت ممن إذا أنعم الله 
 كلما أنعم عليك وأن تعمل بطاعة الله  ،  –صلى الله عليه وسلم  –بطاعته واتباع سُنهة نبيه 
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وَمَا تقر بَ  )على السُنهة  تقربًِ وازددت له ، وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على السُنهة  

 أو كما جاء فِ الحديث القدسي . (إلِ  عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَب  إلِ  مم ا افْ تَ رَضْتُهُ عليهِ 

 يكون : -عز وجل-فإذا الشكر لنعمة الله  

إِنْ ﴿ -عز وجل-عترف وأن يتعرف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله بأن ت
 .( 3)﴾تَ عُدُّوا نعِْمَةَ الِلِ  لَا تُُْصُوهَا 

وتشكره على النعم التي  -وجل عز  -بأن تُمد الله 
 أنعم بها عليك .

وأن تتبع سُنهة  ، ولا تعصه -جلو  عز  -بأن تُطيع الله 
ر من الشرك ومن البدع والضلالات ؛  -صلى الله عليه وسلم -النبي  ، وأن تُذَر وتُُذهِ

 فإذا أُعطي العبد شكر .

لاَ ) :  -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال النبي 
 ، وألا تنكرهم، فلابد أن تشكر الناس وألا تُسدهم ؛ (  يَشْكُرُ الله مَنْ لَا يَشْكُرُ الن اسَ 

قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم فأنت  –وجل  عز   –وألا تؤذيهم ؛ إذ أن الله 
 تشكره على ما قام بأداء هذه النعم .

                                                           
[ 18]النحل :  (

3
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هذه الدنيا قيل  ناكما مر مع  ،" وَأَنْ يََْعَلَكَ مم نْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْ تُلِيَ صَبَر ": قال 
  ،سُُيت الدنيا لدنوه زوالها أي قرب زوالها ، وقيل سُُيت هذه الدار الدنيا لأنها دار دنيئة 

نيْا مَلْعُونةَ  مَلْعُون  مَا فِيهَا إلاه ذِكْرَ الِلِ  وَمَا ) :  -صلى الله عليه وسلم-كما قال النبي  الدُّ
 ( . والاهُ 

كثرة الابتلاءات وكثرة المصائب وكثرة أمثال هذه الأمور ؛   ومن الأمور المتعلقة بهذه الدنيا
فإذا وقع الابتلاء على العبد عليه أن يصبر وألا يَزع ، والصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة 

 أنواع :

 بأن تؤديها على الوجه المشروع .

وتُبس نفسك عن  ، فيهاوأن تتوب إن وَقَعت ، تقع فيها  لاه بأ :وصبر  عن المعصية  -
 . -وجل عز   –معصية الله 

فإن رضيت فلك الرضى وإن جزعت  ؛ فلا تجزع
 وسخطت فلك السخط .

ا أتى على امرأةٍ كانت تبكي على ميت لها فقال لمه  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك النبي 
،  -صلى الله عليه وسلم–علم أنه النبي وكانت لا ت الله واصبري ، ياتق ،اصبري : لها 

،  -صلى الله عليه وسلم  -فقالت : إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ؛ فذهب النبي
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صلى الله عليه -فذهبت إلى النبي ،  -صلى الله عليه وسلم-فقيل لها هذا رسول الله 
رَ عِنْدَ ا: )  -صلى الله عليه وسلم-تعتذر فقال لها  -وسلم ا الصهب ْ  .(  لص دْمَةِ الُأولَى إنمه

 ف فالإنسان يصبر على هذه الأقدار وعلى هذه المصائب وعلى هذه المحن ؛ لأنه إن صبر 
اَ يُ وَفى  الص ابِرُونَ أَجْرَهُم بغَِيْرِ حِسَابٍ  ﴿ ، وإن جزع  واعترض على قضاء  ( 4)﴾1٠﴿ إِنم 

بل يؤاخذ ، هذا الجزع وهذا السُخط لا يرفع عنه ما حله به من المصائب  الله ؛ فإن
ويُحاسب على ما يقوله أو يفعله من نياحةٍ أو تقطيعٍ للثياب أو كلامٍ يعترض فيه على ما 

 .قدهره الله 

 ولذلك نبهه العلماء على أن من الخطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له مصيبة
 هذه أمور مُقدهرة .، قالوا : هذا خطأ  ،ن كذا فلان ما يستاهل فلا

لابد أن يصبر ولذلك  ،أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء  -بِرك الله فيكم  -فإذا علينا 
أشَدُّ الن اسِ بَلاءً الأنبِْياءُ ثم  الأمثل : )  -صلى الله عليه وسلم-جاء فِ الحديث عن النبي 

-؛ فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق  -ة والسلامعليه الصلا-أو كما قال  ( فالأمثل
يبُتلون فِ هذه  -وجل عز  -وكذا أولياء الله ، ويصبرون   يبُتلون -عليهم الصلاة والسلام

أن الابتلاءات فيها رفع  للدرجات ، وأن من كان من  -بِرك الله فيكم-الدنيا ، ولنعلم 
 لمعاصي فإن هذه الابتلاءات والمصائب ممن ابتلي بِ -من غير الأنبياء والرسل-الناس 
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تُكفهِر له الذنوب كما جاء فِ حديث عائشة وغيرها ؛ لذلك دعا شيخ الإسلام بهذا 

 الدعاء الجامع  وإذا ابتلي صبر.

ومره معنا أيضًا فِ الأصول الثلاثة أنهه يَب علينا تعلم أربع مسائل العلم ثم العمل ثم 
أخذت  -رضي الله عنها وأرضاها-فل لما أخذت خديَة الدعوة ثم الصبر ، وورقة بن نو 

– قد تنصر ؛ فأخبر النبي امرءًاإلى ورقة بن نوفل وكان  -صلى الله عليه وسلم -النبي 
؛  -عليه الصلاة والسلام- ورقةَ بن نوفل بما رآه من جبريل -صلى الله عليه وسلم

ل ، ثم كان من كلام ورقة : لَك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبالمَ فأخبره أن هذا 
صلى الله عليه - ، فقال النبي "حين يخرجك قومك -أي شابِ  -ليتني كنت جذعا "

يعني هل سيطردوني ، هل سيخرجوني ؟ وأنا ناصح  لهم (  ؟  أوَ مُُْرجِِي  هم) : -وسلم 
ل ما جئت إنه لم يأتِ أح د بمث" : وأنا رسول من الله ، هل سيَحِل هذا بي؟ ، فقال له ورقة

أي إلا كان له أعداء يعُادون ما عنده من الحق ويعُادون دعوته ويحاولون " ، به إلا عودي
كما نبه على ذلك ابن القيم ،    فعليه أن يصبر وألا يلتفت إليهم؛ التسلط عليه وأذيته 

إن العبد عليه أن يصبر وأن يعمل معناه ، حين قال فِ كلام  -رحمه الله تعالى-الجوزية 
وعلى العبد إذا صبر أن لا يأخد على ، اعة الله فإن الله هو الذي سيكفيه شر أولئك بط

هو الذي ينصره  -عز وجل-بل إنما يَعل أمرهم إلى الله  ، نفسه أن يرد كيد أولئك بنفسه
 .-سبحانه وتعالى-وهو الذي يكفيه شرهم بإذنه 
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 -ربي وسلامه عليهم أجمعين صلوات–أن هؤلاء الأنبياء  -بِرك الله فيكم-فإذا علمنا 

صةً الدعاء إلى خايبُتلون بمثل هذه الأمور ويصبرون فنحن نقتدي بهم أيضًا فِ أن نصبر 
ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الِل ِ  ﴿وجل  الله عز    . ( 5)﴾قُلْ هََٰ

،  إلى نفسه فإنه لا يوفقيدعو أما الذي  ، إلى الله لا يدعو إلى نفسه عية إنما يدعوافالد
 .  تعالى إلى الله فإنه يوُفق بإذن الله يدعوأما الذي و 

  : -رحمه الله تعالى-قال الشيخ 

-يعني إن وقع العبد فِ ذنبٍ فعليه بِلاستغفار ، كما قال النبي  ، "وَإِذَا أذَنبَ اسْتَ غْفَرَ"
:  -عز وجل-الله  وقال(،  وأت بِعِ الس يهِئَةَ الَحسَنَةَ تمحها )لمعاذ :  -صلى الله عليه وسلم

يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  ﴿    ( 6)﴾ وَتُوبوُا إِلَى الِلِ  جمَِ

تُمحى عنه تلك  تعالى والمسلم إذا أذنب واستغفر فإنه بإذن الله، فالتوبة واجبة  من الكبائر 
صلى الله عليه -كما جاء فِ الحديث عن النبي  الذنوب إما بتغطيتها وإما بإزالتها ،

) إن العبد إذا أذنب نُكت فِ قلبه نُكتة سوداء ثم إن تاب وأقلع صقلت  :  -وسلم
 فهذا أمر  مهم  جدًا علينا جميعا أن نتفطن له ، إلى آخر الحديث  (وميت

 

                                                           
[108]يوسف :  (

5
 ( 

[31]النور :  (
6
 ( 
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 -وجل عز  -وأن نتوب إلى الله ، وأن نعمل بِلطاعة ، أننا إذا أذنبنا أن نستغفر الله  -

لأنه كلما أذنب نُكت فِ قلبه نُكتة سوداء   ؛ من كثرة الذنوب احتى لا يصبح قلبنا أسودً 
)إذا أذنب العبد نُكت فِ قلبه السابق  -صلى الله عليه وسلم-كما فِ الحديث عن النبي 
سوداء ولا  كتفِ قلبه ن ع صُقِلت ومُيت ثم إذا أذنب نكتنُكتة سوداء فإن تاب وأقل

يا لا يعرف يزال ينكت فِ ق  . ( منكرًاولا ينكر  معروفاًلبه حتى يصبح أسودًا كالكوز مُُ خهِ

كَلا  ۖ بَلْ ۜ راَنَ عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ ﴿ ، أي : غطى  ﴾كَلا  بَلْ  راَنَ  ﴿يقول :   -عز وجل-والله 
بسبب أي : غُطهِيت على قلوبهم بكثرة أو ،  أي غطى على قلوبهم ( 7)﴾ مَا كَانوُا يَكْسِبُون
أي : ما كانوا يفعلون من سيئاتٍ وذنوبٍ ونَو  ﴾م ا كَانوُا يَكْسِبُونَ  ﴿ ، ذنوبهم وأعمالهم

 .ذلك 

كما سبق   -وجل عز  -يتوب إلى الله أن لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر و 
  .( وأت بِعِ الس يهِئَةَ الَحسَنَةَ تمحها)

-رحمه الله تعالى-وصححه الإمام الألباني  -ه وسلمصلى الله علي-وفِ الحديث عن النبي 
إن صاحبَ الشمالِ ):  -صلى الله عليه وسلم-أخبر النبي  ، فِ السلسلة الصحيحة  

ليرفعُ القلَمَ سته ساعاتٍ عن العبدِ المسلمِ المخطِيء أو المسِيء ، فإن ندمَ واستغفرَ اَلله 

                                                           
[ 14المطففين]  (

7
 ( 



 
 

 

 

13 

 . ( 8)( منها ألقاهَا وإلا كتبَ واحدةً 
ونَن وكل واحدٍ منا يحرص على أن ، واحرصي يا أمة الله ، حرص يا عبد الله لذلك ا

 .يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن لا يُطيل العهد بينه وبين التوبة

وحسهنه  -صلى الله عليه وسلم-كما قال النبي  وهنا تنبيه ،"وَإِذَا أذَنبَ اسْتَ غْفَرَ" قال : 
رُ الخطَهائِيَن التَ و ابوُنَ  كُلُّ بَنِي آدَمَ ) :الألباني  فأنت وأنا يا عبد الله مُعرهضون ؛ ( خَط اء  وَخَي ْ

وحريص  ، حريص  على إضلالنا ، لأن الشيطان عدونا  ؛ للذنوب وللوقوع فِ المعاصي
 . -عز وجل-على إيقاعنا فِ معاصي الله 

عز -ورجع إلى الله لذا علينا جميعا أن نعلم هذا الأمر وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب 
 .فإنه يقُبَل   -وجل

فإن هذا أم ر لا يَوز ، من تعيير من أذنب إذا تاب واستغفر  -بِرك الله فيكم-ولنحذر 
فإن الله ؛   -عز وجل-ولا يليق بِلمسلم أن يعُيرهِ أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى الله 

يتوب  -سبحانه–وهو ،  -الىسبحانه وتع-ويعفو عن السيئات ، يقبل التوبة عن عباده 
كان من سُات المنهج الحدادي أن من وقع فِ الخطأ ولو تاب منه   لذا  ، على من تاب

ونه بخطئه ولا يزالون يذكرون وينشرون خطئه وكأنه لم يتب منه.  ولو رجع عنه لا يزالون يعُيرهِ

هات "مُالفة أو فِ بِب الشب المعاصي والذنوب""فِ بِب الشهوات  أخطأفإن العبد إذا  
فإنه بعد أن تَ ثْ بُت وتَُْسُن توبته فِ بِب  ؛الحق والبدع والضلالات" ثم رجع وتاب وأناب 

                                                           
حكم المحدث:في إسناده عاصم والقاسم لا  1209باني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:الأل( 8)

  ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن
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 سنة ثم قبله فإنه  هُ رَ ظَ نْ مع صبيغ ، أَ  -رضي الله عنه-يعني كما فعل عمر  الشبهات و
 

عز - ولا يليق بأحدٍ أن يذكر ما كان منه سابقًا إن كان تاب وأناب ورجع إلى الله يقُبَل ،
ما  - عيهافإن بِب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها ، وما بين مِصر   -وجل

 -عز وجل-كما بين المشرق والمغرب ، فمن ذا الذي يُضَيهِق على عباد الله   -بين جانبيه
 كانت نُسبت إليهم إنا! هذا إذا كانوا وقعوا فِ هذه الأمور ، وأما  التوبة والرجوع إلى الله

 . فإن الواجب تَ رْكُ مثل هذه الأمور أخط

وَانُ الس عَادَةِ ":  -رحمه الله تعالى-قال الشيخ  يعني هذه هي ،  "فإَِن  هَؤُلاءِ الث لاثُ عُن ْ
يها المرء ويَحرَص عليها ، فليست إلوهذه هي السعادة التي يسعى ، ة يالسعادة الحقيق

شتغال الاوليست السعادة فِ ، والمنصب وليست السعادة فِ الجاه ، السعادة فِ المال 
وفِ الإنابة ،  -عز وجل  -والاستكثار من الدنيا ؛ إنما السعادة هي فِ القرب من الله 

فالشكر  ، وقدره –عز وجل  -وفِ الرضا بقضاء الله ،  -عز وجل -والرجوع إلى الله 
 ستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تُققت له السعادة .والاوالصبر 

 : -رحمه الله تعالى  -شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب  قال 

ينَ،   اللهَ : أَنْ تَ عْبُدَ  : أَن  الْحنَِيفِي ةَ مِل ةُ إِبْ رَاهِيم اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اُلله لِطاَعَتِهِ " وَحْدَهُ مُُْلِصًا لَهُ الدهِ
 "( 9)﴾56﴿ليَِ عْبُدُونِ  ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالِإنسَ إِلا  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 

                                                           
[ 56] سورة الذاريات   (

9
 ( 

http://tanzil.net/#51:56
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" اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ يقول :   -حمه الله تعالى ر  -شيخ الاسلام ممد بن عبد الوهاب 

فإذا ، وأن يوفقك لطاعته  -وجل عز   –هذا أيضًا دعاء بأن يرشدك الله ، لِطاَعَتِهِ" 
 إلى طاعته ووفقك لسلوك طاعته  اكأرشدك الله وهد

صلى الله  -به نبينا ممدًا  -عز وجل  -الدين الذي أرسل الله 
 . -عليه وسلم 

  أن تتيقن هذا الأمر. لابدمًا لا شك فيه از ؛ أي علمًا يقينًا ج " اعْلَمْ  : " فيقول

ينَ،  "اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ : أَن  ا لْحنَِيفِي ةَ مِل ةُ إِبْ رَاهِيم : أَنْ تَ عْبُدَ اَلله، وَحْدَهُ مُُْلِصًا لَهُ الدهِ
 . ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالِإنسَ إِلا  ليَِ عْبُدُونِ ﴾كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 

التي كان عليها  ، -عليه الصلاة والسلام  -ملة أبينا إبراهيم  ؛" الْحنَِيفِي ةَ مِل ةُ إِبْ رَاهِيم"
لا ، هي أن تعبد الله وحده فلا تعبد معه شيئًا آخر ، وبعُث بها  ودعا قومه إليها ، إبراهيم 

ولا نبيًا مرسلًا ولا وليًا صالحاً ولا أي شيء من  اولا ملكً  اولا حجرً  اولا شمسً  اقمرً 
 . -عز وجل -المعبودات الباطلة من دون الله 

ينَ أَنْ تَ عْبُدَ اَلله وَ "  بِلعبادة  -سبحانه وتعالى-أن تفُرده  : لاصالإخ؛  "حْدَهُ مُُلِْصًا لَهُ الدهِ
يه مما جاء به إلأي العبادة و ما تتقرب به الدين : له  مُلصًا،  فلا تصرف العبادة لغيره

 .- صلى الله عليه وسلم -النبي 
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؛أي إلا ليطيعون أي  ليَِ عْبُدُونِ ﴾" ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالِإنسَ إِلا  "كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 

 -بين  أن الحكمة من خلق الجن و الإنس أن يعبدوه  -عز وجل  -يوحدون ، فالله 
كما جاء عن ابن عباس و عن غيره ،  و يعبدونه هنا بمعنى يُ و حهِدونه ،   -سبحانه وتعالى 

 .من السلف 

فقد خالف الحكمة التي من أجلها  -عز وجل  -لذلك إذا صرف العبد العبادة لغير الله 
 .الجن والإنس  الله خلق

" إنما سُُهيت ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال من الشرك الى 
 ." التوحيد

وَلََٰكِنْ   ﴿: -عز وجل  -و لذلك قال الله ، هو الأصل المستقيم 
1)﴾ لِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ كَانَ حَنِيفًا مُسْ 

٠
 ). 

لم يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من  -عليه الصلاة والسلام  –يعني أن إبراهيم 
 -عز وجل  -بل رفض ذلك  وأبى وبين  بطُلان ما عليه قومه من عبادة غير الله ، الشرك 

بل لا ، فضلًا أن تنفع غيرها بل لا تنفع نفسها ، وأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر ، 
كان   -عليه الصلاة والسلام  -تجيب ، فإبراهيم  وأنأن تسمع  فضلًا تنطق ولا تتكلم 

 فِ آيات   -عز وجل  -كما وصفه الله  وكان حنيفًا لله ولم يكن من المشركين ،، أمة قانتًا 
                                                           

[ 67آل عمران]  (
10
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ك قال المصنف ولذل، إمام الحنفاء  -عليه الصلاة والسلام  -متعددة ، وصف إبراهيم 

مهِل ةَ أبَيِكُمْ إِبْ رَاهِيمَ  ﴿التي أمرنا بِتباعها ؛  " الْحنَِيفِي ةَ مِل ةُ إِبْ رَاهِيم ":   هناها –رحمه الله  -
1)﴾هُوَ سَُ اكُمُ الْمُسْلِمِيَن 
1

 )  

يقول صلى الله عليه  ، أتى بهذا التوحيد وأتى بهذه الملة –صلى الله عليه وسلم  -والنبي 
لم أبُعث بِليهودية  إني): وكان فيما يتُلى فِ كتاب الله  (بعُِثْتُ بِلحنَِيفِي ةِ الس مْحَةِ )لم : وس

 –عليه الصلاة والسلام –أو كما قال  السمحة(ولم أبعث بِلنصرانية وإنما بعُث بِلحنيفية 
. 

لات ، هو الذي اتفقت عليه جميع الرسا –عز وجل –وهذه الحنيفية التوحيد الخالص لله 
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلهِ أمُ ةٍ ر سُولًا أَنِ اعْبُدُوا الِل َ وَاجْتَنِبُوا  ﴿وأتى به جميع الأنبياء والرسل 

1)﴾الط اغُوتَ 
2

ت لعلاه ) نَن الأنبياء أخوة :  -صلى الله عليه وسلم –، وقال النبي  ( 
ل جميعًا اتفقوا فِ التوحيد ، وأما ما أن الأنبياء والرسوالمعنى ، أبونا واحد وأمهاتنا شتى ( 

لِكُلهٍ جَعَلْنَا  ﴿: -عز وجل  -يتعلق بِلأحكام والشرائع فلكل نبٍي شريعته كما قال الله 
هَاجًا  1)﴾مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
3

 . أي سُنهة وسبيلًا  ( 

 . فهي السُنن والأحكام

                                                           
[ .78]الحج:  (

11
 ( 

[36]النحل :  (
12

 ( 
[48]المائدة:  (

13
 ( 
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 . التوحي   دفهو 

سْلَامُ  ﴿التوحيد هو الإسلام بمعناه العام ولذلك هذا   ينَ عِندَ الِلِ  الْإِ 1)﴾ إِن  الدهِ
4

فكل ،  ( 
بين   –رحمه الله تعالى  –ولذلك الشيخ ممد بن عبد الوهاب  ، الأنبياء أتََوا بهذا التوحيد

عض لأن ب ؛أن تعبد الله وحده الأمر ، أن الحنيفية ملة إبراهيم تكمن وتُصل وتتحقق بهذا 
الناس قد يعبدون الله ويعبدون الولِ الفلاني ، بعض الناس يعبدون الله ويطوفون حول 

، بعض الناس  -عز وجل  –القبر الفلاني ، بعض الناس يعبدون الله ويذبحون لغير الله 
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي ) يدعون الله ويدعون غيره والله أغنى الشركاء عن الشرك 

 .فِ الحديث القدسي  –سبحانه وتعالى –كما قال (  يْرِي تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ غَ 

ولذلك هذه المسألة قدهمها شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب لأنها أصل عظيم  لابد أن 
–فالحنيفية بعُث بها النبي  ، –عز وجل  –وأن يُحققه فِ عبادته لله ، يعرفه كل مسلم 

وقلنا كما سبق أنه جاء فِ آيةٍ منسوخة والعلماء قالوا  النسخ فِ  –صلى الله عليه وسلم 
 :القرآن على ثلاث مراتب أو على ثلاث أنواع

وهذا كما  بها ،؛ بمعنى لا تقُرأ فِ القرآن ولايعُمل  سْخُ القراءة والحكمنَ 
؛  ضعاتٍ يُحرهمِن()عشر رَ  كان فيما أنُزل فى القرآن  -رضى الله عنها-:  قالت عائشة

 لأنه صار الحكم بخمس رضعات يُحرهمِن  خت أيضًا حكمًا ؛فنُسخت هذه الآية تلاوةً ونُسِ 
 

                                                           
[19]آل عمران:  (
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الطفل فى الحولين إذا رضع خمس رضعات من امرأةٍ واحدة فإنه يَحرُم من الرضاع مايَحرُم  

 هذا النوع الأول.،  من النسب ويكون ابنًا لها بِلرضاع وكذا البنت

؛يعنى من ناحية القراءة موجودة  أن ينُسَخ حكم الآية وتقُرأ فى القرآن 
اجاء فِ أن المسلم مالآية فِ القرآن وأما حكمها فإنه منسوخ ؛  وذلك على سبيل المثال 

عز -القتال أن الواحد من المسلمين يقُابل عشرة كما فى سورة الأنفال حين ذكر الله فِ 
إِن يَكُن مهِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْنِ وَإِن يَكُن مهِنكُم مهِائةَ   ﴿ وله :ق فِ -وجل

1)﴾ يَ غْلِبُوا ألَْفًا مهِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا بِأنَ  هُمْ قَ وْم  لا  يَ فْقَهُونَ 
5

 ﴿ :ثم قال ناسخًا للآية السابقة  ( 
فِيكُمْ ضَعْفًا فإَِن يَكُن مهِنكُم مهِائةَ  صَابِرَة  يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْنِ وَإِن  الْآنَ خَف فَ الِل ُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن  

ُ مَعَ الص ابِريِنَ  1)﴾ يَكُن مهِنكُمْ ألَْف  يَ غْلِبُوا ألَْفَيْنِ بإِِذْنِ الِلِ  وَالِل 
6

 )   

اثنين، فهذه ثم نُسخ بأن الواحد يقابل ، كان الحكم أولًا الواحد يقابل عشرة من الكفارف
فهذا النوع الثانى أن ينُسخ الحكم وتبقى ، الآية تتلى ولكن الآية الأولى حكمها منسوخ 

 التلاوة .

إنى لم أبعث  ): من ذلك الحديث أن تنُسخ التلاوة ويبقى الحكم ؛ الثالث : والن   وع -
يقُرأ ، وكان مما ، فكان هذا مما  بعُثث بِلحنيفية السمحة ( ولكنيبِليهودية ولا بِلنصرانية 

  ﴿ : أنه قال كان فيما يتلى من كتاب الله -رضى الله عنه-عمر  يقُرأ أيضًا ماجاء عن
                                                           

[ 65]الأنفال :  (
15

 ( 
[ .66لأنفال:]ا  (

16
 ( 



 
 

 

 

20 

 
لآية يعُمل بها ولكن لا فهذه ا ﴾ نكالًا من اللهالبتة والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما 

   كتاب الله  تتُلى فِ

، العلماء فى كتب علوم القرآن فهذه ثلاث أنواع من أنواع النسخ فى القرآن كما ذكرها 
 ( بِلحنيفية السمحة ولكني بعثتلم أبعث بِليهودية ولا بِلنصرانية  إني ) فكانت هذه الآية

 . نعم، وإن نُسخت تلاوةً إلا أن حكمها بِقٍ ويعُمل به 

ينَ  ":  -رحمه الله تعالى-ثم قال الشيخ   الإخلاص أحد شرطي قبَول  ،"  مُُلِْصًا لَهُ الدهِ
 :فأي عبادةٍ لا تقُبل إلا بشرطين ، عمل والطاعة وهذا لابد أن نتذكره وأن نتدبره ال

 . -وجل عز  -الإخلاص لله 

 . -صلى الله عليه وسلم- المتابعة لسنة النبي

شريك بمعنى أن تعمل العبادة لله وحده لا  
، أن تعمل العبادة ليراك الناس فيمدحوك كما مر معنا فتحذر  فتحذر من الرياء ؛،  له

 وأن تُذر من السمعة أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو
وأن تُذر بأن تعمل للدنيا بعمل  ، بِلتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك

 وإن حصل شىء من أمور الدنيا من خيٍر ونَوه  -وجل عز  -اعة لله تعمل الط بل، الآخرة 
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كن أن يكون الباعث والمحرك والسبب لعمل  هذه الطاعة طلب ، ول فهذا خير على خير

 . -وجل عز  -أمور دنيوية فإن هذا ليس من بِب الإخلاص لله 

 ،هذا الشرك الأكبرو  ، -وجل عز  –الإخلاص أن تصرف العبادة لغير الله  وأيضًا مما ينافِ 
وأما أن  ، أما الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا فإن هذا يدخل فى بِب الشرك الأصغر

فإن هذا يدخل فى بِب  -عز وجل-وتصرف الطاعة لغير الله  -وجل عز  -تعمل لغير الله 
 الشرك الأكبر كما ذكر ذلك أهل العلم.

؛ فالدين الخالص  " مُُْلِصًا لَهُ الدهِينَ  "لمصنف قول ا فِ -بِرك الله فيكم-ولذلك تأملوا  
وَمَا خَلَقْتُ   ﴿:-تعالى-هو الصافِ من شوائب الشرك كبيراً كان أو صغيراً وتأملوا قوله 

نسَ إِلا  ليَِ عْبُدُونِ  1)﴾ الجِْن  وَالْإِ
7

بتلاء الا؛ أن الحكمة من خلق الخلق هو من بِب  ( 
وأما من عصاه بِلشرك أو بِلكفر أو  ، دخل الجنة -وجل عز  -فمن أطاع الله ؛ ختبار والا

 يوأما أهل المعاص ذلك ،دخل النار إن مات على  الاعتقاديبِلإلحاد وبِلنفاق الأكبر 
لِكَ  ﴿ أصل الإيمان فهم تُت قوله تعالى مع إِن  الِل َ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ

1)﴾لِمَن يَشَاءُ 
8

 )  

 إذا عرفت هذه الملة الحنيفية يقول لك شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب :  

                                                           
[ 56]الذاريات:  (

17
 ( 

[.48]النساء :  (
18

 ( 
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،  فإَِذَا عَرَفْتَ أَن  اَلله خَلَقَكَ لِعِبَادَتهِِ؛ فاَعْلَمْ أَن  الْعِبَادَةَ لا تُسَم ى عِبَادَةً إِلا مَعَ الت  وْحِيدِ  "

 . لا تُسَم ى صَلاةً إِلا مَعَ الط هَارةَِ  كَمَا أَن  الص لاةَ 

فإَِذَا دَخَلَ الشهِرْكُ فِ الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحدََثِ إِذَا دَخَلَ فِ الط هَارَةِ، فإَِذَا عَرَفْتَ أَن  
رْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبُهُ، مِ   نَ الْخاَلِدِينَ فِ الن ارِ.الشهِ

رحمه -يقول شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب ،  "عَرَفْتَ أَن  أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ 
 ؛ أي وحده لاشريك له  " فإَِذَا عَرَفْتَ أَن  اَلله خَلَقَكَ لِعِبَادَتهِ ": -الله تعالى

 

يحبه الله ويرضاه  كل ما " : -رحمه الله تعالى-كما عرهفها شيخ الإسلام بن تيمية   العبادة
هذا مفهوم العبادة العام أنه كل مايحبه الله  ، " من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

 .ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

ن الأقوال والأعمال بمعنى ماجاء به أن مايحبه الله ويرضاه م -بِرك الله فيكم-ولاحظوا  
و لذلك لا تُسمى ؛ هذه هى العبادة بمعناها العام  ؛ -وجل عز  -الرسول مُبلِغًا عن الله 
 . -وسلمصلى الله عليه - فهر فيها الإخلاص وماجاء عن النبيالعبادة عبادة إلا إذا تو 
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مُلصة لله ولكن لم  ي؛هلنبي اطيب إن عمل عبد  أو عملت امرأة  بطاعةٍ لله لم يأتِ بها  

  -صلى الله عليه وسلم- يأتِ بها النبي
 

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ  ):  -صلى الله عليه وسلم-حكمها مأخوذ  ويعُلم من قوله 
دة لا ر: أنه العبالأمر ا؛ أي مردود لا يقُبل ، ولذلك لابد أن نتنبهه لهذا ( أَمْرُنَا فَ هُوَ رد

صلهى الله عليه  -: الإخلاص والمتابعة لسنهة النهبيه  توفهر فيها شرطان إن تسمهى عبادة إلاه 
  .-وسلهم

نْسَ إِلا  ليَِ عْبُدُونِ  ﴿تُطلق العبادة بمعنى التوحيد كما مره معنا  وأيضًا  وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالْإِ
﴾(1

9
أي وحده لا ؛  " تَ أَن  اَلله خَلَقَكَ لِعِبَادَتهِِ فإَِذَا عَرَفْ  " :  فشيخ الإسلام يقول لك ،( 

من دعاءٍ وطوافٍ ونذرٍ ،  -سبحانه وتعالى-شريك له فِ صرف جميع أنواع العبادة له 
وذبحٍ وخوفٍ وتوكل وخشيةٍ وإنابةٍ واستعانةٍ واستغاثةٍ وكله أنواع العبادات التيه لا تصلح 

 . -وجلعز – ولا تصح إلاه لله

فاَعْلَمْ أَن  الْعِبَادَةَ لا تُسَم ى عِبَادَةً إِلا مَعَ الت  وْحِيدِ، كَمَا أَن   ":  فت ذلكإذا عر  قال
 الص لاةَ لا تُسَم ى صَلاةً إِلا مَعَ الط هَارةَِ " .

                                                           
[ 56]الذاّريات:  (
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مثلًا وقام صلى العشاء، أو  ا، كان نائم الآن لو جاءنا واحد وقام وصلهى الظهر أو العشاء

 ،  وقضى حاجته ولم يتوضهأ وقال أريد أن أصلي العشاءمثلًا دخل الخلاء 
 

 . الجواب لا، لا يقبل منه- 
 

فشيخ  ؛ ، فلا تصحه الصهلاة  ولا تُسمهى صلاة إلاه مع الطههارة لأنه الطههارة شرط للصهلاة
، فلا تُسمهى  العبادة  عبادة إلاه  رط  لها: كذلك التهوحيد فِ العبادة ش الإسلام يقول لنا

 . -عزه وجله - إذا  كان العبد  موحدًا لله

وَقَدِمْنَا إِلَىَٰ مَا عَمِلُوا  ﴿ : فِ المشركين والكافرين قوله  -عزه وجله  –ولذلك ذكر الله   
2)﴾مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً م نثُوراً 
٠

 )  

ا فِ الدهنيا فإنهه لا يقُبل منه فالكافر إذا عمل عملًا صالحاً ، بل جاء فِ السُّنهة النهبويهة  خيره
بأن يُسخهر له بعض النهعم مكافأةً له على ، ما يدُّل على أنه الله يَازيه على عمله فِ الدهنيا 

  .، فيأتي ولم يعمل بشيء ءكن يوم القيامة لا يقُبل منه شيول، ذلك العمل الخيرهِ 

 

                                                           
[ .23]الفرقان:  (
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، يذبحون لغير الله ويقولون  لأنه بعض النهاس يقَعون فِ الشهرك ويقولون نَن مسلمون -

،  ، ويعتقدون فِ السيهد الفلاني أنهه ينفع ويضر ويقولون نَن مسلمون نَن مسلمون
ويُسأل من دون الله ويقولون ويعتقدون أنه القبر الفلاني يُطاف حوله ويذُبح له ويتقرهب له 

: هذه الأمور شرك،  ، فيقول لهم شيخ  الإسلام ممد بن عبد الوههاب نَن مسلمون
الْعِبَادَةَ لا تُسَم ى عِبَادَةً إِلا مَعَ الت  وْحِيدِ، كَمَا أَن  الص لاةَ لا  " وعبادتكم لا تقبل لأن 

 تُسَم ى صَلاةً إِلا مَعَ الط هَارةَِ " .

يعني إذا   ،"  فإَِذَا دَخَلَ الشهِرْكُ فِ الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحدََثِ إِذَا دَخَلَ فِ الط هَارَةِ ":  قال
، كما  ، أفسد تلك العبادة ، عمل شركًا كان العبد يفعل الطهاعة لله فأدخل عليها الشهرك

ا تفُسد أنه الإنسان  لو تطههر ثمه خرجت منه ريح أو تبوهل أو نَو ذلك أو  الطههارة نام فإنهه
 العبادة .لأن الحدث يفسد الطههارة والشهرك يفسد  ؛

أمر  دقيق ومثال  جميل   –رحمه الله تعالى  –وهذا من شيخ الإسلام ممد بن عبد الوههاب  
، كما أنهك لا تصحه منك  امة بل حتىه البليد يفهمه لوضوحهالعظاهر، يفهمه  واضح جدًّا

 .هارة فلا تصحه منك العبادة لعدم التهوحيدالصهلاة لعدم الطه 

ولكن كلام شيخ الاسلام ممد بن عبد الوههاب هذا ممول  عند أهل العلم على من كان  
، أمها من كان يَهل الحكم ولم يسأل العلماء وكان جاهلًا  يعلم أو بُينهِ له الحقه من الباطل

 بِلجهل .لة العذر للحكم ويظنه نفسه أنه على شرع الله فهنا تدخل مسأ



 
 

 

 

26 

  
 

فليس مراد شيخ الإسلام ممد بن عبد الوههاب ما يأتي به الحدهاديهة من تكفير المسلمين 
  .، فإنه المسلم إن دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه أيضًا إلاه بيقين مطلقًا

هل ، العذر بِلج كما مره معنا فِ درس كشف الشهبهات يوم الجمعة الماضية  بِلجهل والعذر 
  ، ولكن لابد أيضًا من بيان أمر حتىه لا يغتره العبد عند أهل العلم لأدلهته مُقرهر

 

ولم يُمكنه أن يسأل ، مرادهم بِلعذر بِلجهل فِ حالة الإنسان الذهي يَهل الحكم - 
 . ا هو عليه من شركولم يسمع أنه م، ولم يقف على بطلان ما هو عليه ، العلماء 

أمها إن سُع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدهليل وبلغته النهصوص ولم يسأل ولم يتفقهه فإنه  
  . هذا كما بينه أهل العلم يؤاخذ ويحاسب

 لا تُسَم ى عِبَادَةً إِلا مَعَ الت  وْحِيدِ، كَمَا أَن  الص لاةَ لا تُسَم ى صَلاةً إِلا مَعَ  الْعِبَادَةُ إذاً 
 الط هَارةَِ .

رْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا،  ":  -رحمه الله تعالى  –قال الشهيخ  فإَِذَا عَرَفْتَ أَن  الشهِ
من ، هذا يؤكهد لكم ما سبق معنا  ؛"  مِنَ الْخاَلِدِينَ فِ الن ارِ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبُهُ، 

 فيما سبق من أنه العبادة  –رحمه الله تعالى  –مد بن عبد الوههاب أنه مراد شيخ الإسلام م
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،  ، أنه مراده فيمن لا يعُذر بجهله تبَطُل بِلشهرك وأنه صاحبها هاهنا خالد مُُلد فِ النهار

، وبلغه أنه ما هو عليه شرك وأصره على ما هو  أمكنه السهؤال فلم يسأل ولم يتعلميعني 
 عليه. 

ذوراً بجهله فإنه شيخ الإسلام ممد بن عبد الوههاب فِ رسائله وكتبه يقُرهر كان معإذا  وأمها 
فِ شرحه لكشف   -رحمه الله تعالى-كما بينه ذلك الإمام العثيمين ،  مسألة العذر بِلجهل 

أنه مسألة  -جزاه الله خيرا  –الشهبهات فإنهه طوهل الشهرح هناك وبين  بكلام واضح جليه 
وبين  ما سبق من أنهه إذا أمكنه السهؤال وبلغه الأدلهة ولم يسأل ، مقرهرة  العذر بِلجهل مسألة  

  .أنهه يؤاخذ

رْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ  ":  يقول فإَِذَا عَرَفْتَ أَن  الشهِ
؛ يعني من الأمور  " أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ  عَرَفْتَ أَن   صَاحِبُهُ، مِنَ الْخاَلِدِينَ فِ الن ارِ 

أما التوحيد يتعلمه ، الههامة والخطيرة أنه العبد يتعلم التهوحيد ويتعلم ما يُخالفه ويُضاده 
وأما ما يُخالفه من الشركيات يتعلمها بمعنى يتعلم حكمها ليحذرها ويُحذهر ، ليعمل به 

 . ستقبلًا الناس منها ولئلا يقع فيها م

 -صلى الله عليه وسلم-؛ ولذلك النبي  " عَرَفْتَ أَن  أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ  "قال :  
 .لما بعث معاذًا إلى اليمن 
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) إنك تأتي قومًا هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ( ،  ممدًا رسول الله

 . الحديث

، والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم ، والتوحيد هو المهم، فالتوحيد أولًا  
 -عليه الصلاة والسلام- دعا أمته منذ بعِثته إلى موته -صلى الله عليه وسلم-فالنبي 

نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد  وبهذا ، دعاهم إلى التوحيد
التي تعتبر التوحيد أمرًا  ، مثل جماعة التبليغ والأحباب مُفرهقِاً ومُسببًا للفتن بين الناس ،

طيب  ، وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة، وأن التوحيد أمر ليس بِلمهم  ، يفُرهِق الناس
،  لأن التوحيد شرطها ؛ " دَةَ لا تُسَم ى عِبَادَةً إِلا مَعَ الت  وْحِيدِ الْعِبَا ":  شيخ الإسلام يقول

وأيضًا جماعة الأخوان ، وذ بِلله من الضلال ، نع وهؤلاء يعتبرون التوحيد مُفرهقِاً للناس
 ، عن طريق الثورات، الذين يسعون إلى الوصول للحكم والسلطة عن طريق الانقلابِت 

أو بما ،  " الشعب يريد تغيير النظام "لى ولاتها مما يعُرف يعني عن طريق تهييج الناس ع
 عز  - يعرف بِلإضرابِت والمظاهرات وبهذه الاعتصامات والثورات فكلها مُالفة لشرع الله

 . -وجل
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هذا الأمر يعني ق ررت أن الأنبياء فِ دعوتهم إلى الله دعوا  قر رتومن أحسن الكتب التي 

ولم تكن دعوتهم مبنية ، ولم تكن دعوتهم خالية من التوحيد  ، شركإلى التوحيد ونبذ ال
على السياسة والسلطة والحكم والوصول إليها هو شيخنا الإمام الهمُام ربيع بن هادي 

عز  - اللهمنهج الأنبياء فِ الدعوة إلى  "فِ كتابه الفذ  -حفظه الله تعالى- المدخلي
أنا أوصي نفسي وأوصي ، اب كتاب جميل وهذا الكت، فيه الحكمة والعقل ،  "-وجل

 .طلاب العلم بل حتى عموم المسلمين أن يقرؤوه 

جزاه الله - وقد اختصره أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري
  فهناك كتاب مُطو ل وهناك كتاب مُتصر، فِ رسالةٍ صغيرة بعد أن استأذن الشيخ  -خيراً 

، تاب لنعلم أننا أو أن بعضنا مُلب سًا عليه فِ عدم الاهتمام بِلتوحيد فعلينا بقراءة هذا الك
 . -وجل عز  - وأن تلك الجماعات على غير هدًى من الله

عَرَفْتَ أَن  أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ لَعَل  اَلله أَنْ يُخلَهِصَكَ  " لذلك يقول شيخ الإسلام :
رْكُ بِِللهِ  مِنْ هَذِهِ الش بَكَةِ ؛ ؛ يعني إذا وقعت فِ حبائل الشبكة وهي شبكة  " وَهِيَ الشهِ

لأن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على إضلال ؛ الصياد 
أول  وابن القيم الجوزية ذكر سبعة أبواب يأتي بها الشيطان ليُضل الإنسان ؛، الإنسان 

 . بِب الشبهات والبدع والضلالات وهكذا ثم يأتيه من بِب يأتيه من بِب الشرك ،
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، حريص أن يوقعك فِ الشرك  -بِرك الله فيكم-واني إخالشيطان يا  لذلك الشيطان ،

 لها ولذلك هنا مسألة مهمة لابد من التنبهه 
 

نقيم التوحيد   ،لا إله إلا الله ممد رسول الله نقولمسلمون  تعالى نَن جميعنا بحمد الله
بمعنى أن  الشيطان ،من  ولكن لا تتصور يا عبد الله أنك بهذا تكون فَ لَت  ، وننبذ الشرك 

ولذلك ها هي شبكة ، الشيطان سيأتيك من أبواب أُخر يحاول أن يوقعك فِ الشرك 
 ط ي ب  .الشرك الشيطان ؛

 

، وأن نكون  ونتعلمه وننشره نَققه  لتوحيد،الموقف أن نكون دائمًا حريصين على ا- 
وكتاب شيخ  نََذَر منه ونََذَر أنواعه ونَُذهِر منه ،، دائمًا أيضًا حذرين من الشرك 
كتاب التوحيد من أفضل الكتب   –رحمه الله تعالى  –الإسلام ممد بن عبدالوهاب 

 .المؤُلَفة فِ هذا الباب 
كتاب التوحيد من   –رحمه الله تعالى  – وكتاب شيخ الإسلام ممد بن عبدالوهاب 

وهو كتاب ، أفضل الكتب فِ بيان أنواع الشرك صورةً صورة وبدليلها وبمسائلها 
 جزاه الله عن هذه الأمة -فِ ميزان أعماله  يَعلهأن  -وجل  عز  -جامع نسأل الله 
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وتهم للسنة وجزى الله شيوخ السنة السلفيين كلهم خيراً عن هذه الأمة فِ دع،  -خيراً

 فِ دعوتهم للتوحيد وماربتهم للشرك . ،  وماربتهم للبدع

عَرَفْتَ أَن  أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ لَعَل  اَلله أَنْ يُخلَهِصَكَ مِنْ هَذِهِ الش بَكَةِ ؛ وَهِيَ  " قال :
رْكُ بِِللهِ  فإن الصياد  بِلشبكة ؛ فِ وصفه للشرك -بِرك الله فيكم-لذلك تأملوا  ،"  الشهِ

وسلم منه فِ المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها  تعدهاهفإذا ، يضع شبكته للصيد فِ مكان 
 . فِ مكان آخر

من الخطأ الذي نسمعه من الناس اليوم أنه يقول كفاية توحيد ، خلاص نَن مسلمون 
 مانَتاج للتوحيد ، هذا خطأ !

 إل  ى الممات .لابد أن يكون التوحيد معك إلى الممات ، - 

ولذلك من يعني من الصور التي يذكرها العلماء فِ حرص الشيطان على إضلال الإنسان 
2)عبد القادر الجيلانيقصة ، ما جاء عن 

1
، مستلقٍ على وسادته أوأنه كان فِ بيته نائمًا  ( 

وأنا لم أنم ، فإذا سقف البيت ينكشف ، ينقشع ، ينكشف ، وإذا بسحابة  " ، يقول :
ربك وإنك   إني أناعبد القادر تدخل فِ غرفته ، وتقول له هذه السحابة : يا عظيمة تأتي و 

: خسئت عدو الله ، فذهبت السحابة وعاد الجدار كما   عبد القادركذا وكذا ، فقال 
 كان ، السقف كما كان .

                                                           
172ص  1ها ابن تيمية في المجموع عبدالقادر الجيلاني ذكرقصة   (
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 فقال الشيطان خاطبه : كيف عرفت أني عدو الله ؟

-أفضل من أصحاب رسول الله  فقال : علمت أني لست أفضل من رسول الله ، ولست
 ، فلِما أخص أنا بهذا الأمر ؟ -صَ ل ى الَِل عَلَيهِ وَ سٓ ل م

 فقال له الشيطان : لقد أضللت كذا وكذا من العبهاد بهذه الطريقة .

نسان بل حتى أن يضل يحاول أن يضل العلماء ظرو كيف الشيطان يحاول أن يضل الإفان
 وحفظه . -جَ  لْ عَ ز  و -المعصوم من عصمه الله  ، ولكن

فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان يحاول أن يضلهم ، ولكن من كان ثَبتًا على الحق ، 
فما بِلنا بمن  -سُبْحَانهَُ و تَ عَالَ  ى-يحفظه بإذنه  -عَ ز  و جَ  لْ -متمسكًا بِلحق ، فإن الله 

 دونهم .

تعلم التوحيد ، وأن نَذر من ولذلك علينا أن نَرص وأن نَذر ، أن نَرص على أن ن
 الشرك وصوره ووسائله .

 : -رح م ه الله تعال ى-قال شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب 

كُ عَرَفْتَ أَن  أَهَم  مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلِكَ لَعَل  اَلله أَنْ يُخلَهِصَكَ مِنْ هَذِهِ الش بَكَةِ ؛ وَهِيَ الشهِرْ 
إِن  الِلهَ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  ﴿:  الله تَ عَالَى فِيهِ  بِِلِله ال ذِي قاَلَ 

2)﴾يَشَاءُ 
2

 )  

                                                           
[48]النساء   (
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يعني أنت لا تأمن على نفسك يا عبد الله أن تقع فِ حبائل وفِ شبكة الشرك التي 
 يتصيدك بها الشيطان أو أعوانه .

 

يأتيك أحد ويقول لك أنت فِ ضيقة تريد أولاد ، تريد مال ، تريد هذا أقول : قد - 
ضيق وأريد هذا الأمر أن يتيسر ،   فِالله نعم ، أنا واللهالأمر يفرج لك ؛ تقول : و

 يقول : تعال تعال ، اذهب للولِ الفلاني واذبح له وقل له يا ولِ كذا كذا كذا .

وهم فقد تقع فِ هذا الأمر وأنت لا تشعر  فأنت قد تكون فِ تلك الساعة فِ ساعة ضيق
 ؛ فهذا الرجل من أعوان الشيطان .

فإذا لم يكن عندك التوحيد القوي قد تقع فِ حبائله ، فإذا وقعت فِ الشرك ، وأنت تعلم 
أنه شرك و لكن للمصيبة أو للضيقة التي نزلت بك وقعت فِ ذلك فإنك لا تأمن أن الله 

 ن خالدًا مُلدًا فِ النار .لا يغفر لك شيئاً ، وأن تكو 

منافقًا نفاقاً فمن مات مشركًا ، كافرًا ، ملحدًا ،  ﴾ إِن  الِل َ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ  ﴿ قال :
 فإن الله لا يغفر له ذنوبه ويخلده خالدًا مُلدًا فِ النار . ااعتقاديًا زنديقً 
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ن ذلك ، وأن يَعلني وإياكم من المقيمين أن يحفظني وإياكم م -عَ ز  و جَ  لْ -أسأل الله 

الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه وعن معصية  للتوحيد ومن البعيدين كل البعد من
 . -عَ ز  و جَ  لْ -الله 

 . " وَذَلِكَ بمعَْرفَِةِ أَرْبَعِ قَ وَاعِد ذكََرَهَا اللهُ تَ عَالَى فِ كِتَابهِِ "ثم قال  بعد ذلك : 

قف بإذن الله على هذه سنعليه إن شاءالله فِ اللقاء القادم يوم الجمعة ، وهذا ماسنقف 
 الأربع القواعد وما يتعلق بها من تفاصيل .

أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه ، وأن يَعلني وإياكم من  -عَ ز  و جَ  لْ -أسأل الله 
صَ ل ى الَِل عَلَيهِ وَ -نبي أهل السنة العالمين بها ، العاملين بها ، المستقيمين على هدي ال

 وهدي أصحابه الكرام . -سٓ ل م

 .وصلى الله وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 

  "بن عبد الوهاب البنا"حسن نتظر معكم بِرك الله فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العلامة وا 
-ه ، يلُقيها لكل مسلمٍ ومسلمة يلُقيها لأبنائه وبناته لطلابه وطالبات -تعالى حفظه الله-

أن يحفظه من كل سوءٍ  -وجل عز  -ونسأل الله  على هذه المشُاركة ، -جزاه الله خيراً
 ن يُسدده وأن يوُف هقَه لكل خير. ومكروه وأ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه 

 :أما بعد 

لأبنائه وبناته لطلابه  -حفظه الله تعالى- "حسن البنا "كلمة لشيخنا العلامة   فهذه
 . جزاه الله خيراً-وطالباته بمعهد الميراث النبوي 

 ، -الله يحفظكم-تفضل يا شيخ 

  وإياكم يا أخي الشيخ ممد عبد الوهاب البنا :

وأشهد أن ممدًا عبده  بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ورسوله ، اللهم صل على ممدٍ وعلى آل ممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

 . إبراهيم إنك حميد  مُيد

 أما بعد؛

الأخ  -بِرك الله فيه-فالذي أقوله مع الأخ الشيخ الدكتور الأخ الكريم " ممد بِزمول " 
 ممد سامني ؟

  الشيخ أحمد : أحمد ،أحمد
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أحمد بِزمول ساموني ،الاثنين من كثر حبي لهم أحيانًا لا  سن عبد الوهاب البنا :الشيخ ح

أستطيع أن أفُرهِق حينما أتكلم أتسرع فِ الكلام، فأنا قلت الشيخ ممد بِزمول.  ولكن 
أنا إن شاء الله أُدلِ بدلوي فِ هذا المعهد الذي افتتحه فضيلة الشيخ الدكتور " ممد 

وسبق أن عرهفتُ به وتعريفي لأخونا الكريم وإسوتنا  د بِزمول "يقصد " أحمبِزمول" 
الشيخ "ربيع"، ثم أنني قابلته أكثر من مرة هناك لما سافرت للسعودية فِ عمرات فهذا  
كله شرف لِ  أن أتكلم وأقول هذا الكلام ومشاهدةً مني ولكن أنا علمي لا يصل إلى 

على سبيل المجاملة والإطراء ولكن هذا هو  علم الأخ الكريم جزاه الله خيراً ،وليس هذا
 .الواقع وهذا على أنا قدر نفسي إن شاء الله وأقول الحق مستعينًا بِلله سبحانه وتعالى

كلامي بِلآية الكريمة فِ سورة الشورى  وهو قوله سبحانه وتعالى بعد : أعوذ بِلله من أ  أبد
ينِ مَا ﴿ حيم  : الشيطان الرجيم ، قوله تعالى ، بسم الله الرحمن الر  شَرعََ لَكُم مهِنَ الدهِ

نَا بهِِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ أَنْ أَقِيمُوا الدهِ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَص ي ْ ينَ وَص ىَٰ بهِِ نوُحًا وَال ذِي أَوْحَي ْ
يََْتَبي إِليَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَ هْدِي إِليَْهِ  وَلَا تَ تَ فَر قُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ الِل ُ 

( )﴾ مَن ينُِيبُ 
�

 ( 

                                                           
[13]الشورى:   (
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 )

﴿   ﴾ 

-  

 -صلى الله عليه وسلم-يُشرهعِ ، الرسول  الذي شرهع الله سبحانه وتعالى ، الله هو الذي -
﴿  ﴾ يقول يا ناس وهذه دعوة عامة لكل الناس ، فِ الحقيقة شَرعََ لَكُم يُشرع بتشريع الله   

أن الإسلام ،دين الإسلام للناس عامة لا للمسلمين فقط ،للعرب فقط للناس عامة ، هذا 
ى  ال ع تى وت لا ح كون  اس ي ن لى ال ( ) ع  . من بعد الرسل جةحتعليم من الله سبحانه

﴿  ﴾ ينِ مَا وَص ىَٰ بهِِ نوُحًا  ذكر الدين ما وصى به نوحًا فالدين ليس من  شَرعََ لَكُم مهِنَ الدهِ
الدين أحد كل الرسل جميعًا كل الرسل دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ، أن اعبدوا الله 

أول نبي بعد آدم عليه السلام ما لكم من إله غيره، ما وصى به نوحًا،  نوح عليه السلام 
 " .  -عليه السلام-" نوح 

﴿  ﴾ نَا إِليَْكَ  وَال ذِي أَوْحَي ْ
د شرك ي توح ؛ وال ذ  ب ن شرك ي دعو ال وي

شرك ن ال ا أ خرجو شرك من ي دعو ال  وي

 

م ي و ظ ة ه و رسل دع دع , اًعيمج ال ﴿ وي
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﴾ 

﴿  ﴾ لا يُحب الدين المخلوط عز وجل[، الله 2:3]الزمر  (  )
 . -سبحانه وتعالى-ليس فيه شرك، خالص لله  

نَا إِليَْكَ  ﴿ نَا بهِِ إِبْ رَاهِيمَ ﴿– عليه وسلم صلى الله-؛ النبي  ﴾نوُحًا وَال ذِي أَوْحَي ْ وَمَا وَص ي ْ
ينَ وَلَا تَ تَ فَر قُوا فِيهِ " إبراهيم وموسى وعيسى  عليهم -وَمُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ أَنْ أَقِيمُوا الدهِ

كان عندهم أصول، فِ دين ؛ دين الإسلام عندهم ودين التوحيد دعوا إليه   -السلام
 العزم وإبراهيم كان قبلهم أصول كان عندهم وكان عند موسى وعيسى وغيرهم من أولِ

أصول يسيرون عليها ، الأمة تسير عليها ،وبعد ما حُرهِفت الكتب عند موسى وعيسى 
عليهم السلام حُرفهِت كتبهم التي أنزلها الله وتجد فِ كتبهم كما جاء فِ القرآن العظيم. 

وَاهِهِمْ  وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ ر  ابْنُ الِلِ  وَقاَلَتِ ﴿ لِكَ قَ وْلُهمُ بأَِف ْ الن صَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الِلِ  ذََٰ
[ ،هل فِ 3٠يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِن قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ الِل ُ أَنى َٰ يُ ؤْفَكُونَ "]التوبة : 

 عيسى بن الله ؟!! التوراة التي أنزلها الله عزير ابن الله؟! ، هل فِ الإنجيل الذي أنزله الله
وكل هذا الذي اخترعوه وقالوا به وكفروا به وهذا الأمر العظيم وإن اختلقوا فِ الكتب 
بعض الأمور فيها فضائل  وأشياء من رقائق الأخلاق وهذا لا يغُني]...[ لأن أصل كتبهم 

 . -عافانا الله وإياكم-قامت على الشرك 

ينَ وَلَا تَ تَ فَر  ﴿ قُوا فِيهِ " فوصية القرآن للمسلمين جميعًا أن يسيروا على أَنْ أَقِيمُوا الدهِ
الدين ولا يتفرقوا فيه ، والمسلمون عندهم فِ القرآن العظيم ذكر الكافرين والمنافقين 
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والمسلمين والمؤمنين وذكر الكافرين ولكن بعض المسلمين لم يهتموا بأمر أهل البدع ، "المبتدعة" 
رق؛ الفرق التي افترقت إليها الأمة كل أناس اتبعوا فرقة وساروا عليها إلا الذين ابتدعوا اخترعوا الف

من رحم الله ، والمسلمون حينما يتكلمون عندنا وعند جزيرة العرب فِ بعض بلد الإسلام أو أكثر 
بلاد الإسلام إلا من رحمه الله ؛القضية خطيب يصعد على المنبر كل كلامه عن الذنوب والخطايا ولا 

فِ توحيد وشرك ولا فِ بدع أي فرق وهذا فيه نقص كبير ولا يتكلم فِ أسُاء الله وصفات الله يتكلم 
وإذا ذكر أسُاء ]...[ وهذا نقص فِ الدين إلا من رحم الله ، هذا الدين أهل السُنهة الذين يتكلمون 

اق ؛ افتراق فِ هذه الأمور والباقي لا يتكلمون ولكن الأمر العظيم الذي وقع فيه الناس هو الإفتر 
صلى الله -تباع النبي الأمة ، الأمة افترقت إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فربنا ي

أن يقُيموا الدين ولا يتفرقوا فيه؛ الدين واحد ليس هناك طريق إلا طريق واحد كما  -عليه وسلم
﴿قال نوح عليه السلام لقومه : 
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 بسم الله الرحمن الرحيم    

، وَنَسْتَ غْفِرُهُ وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمن  ، وَنَسْتَعِينُهُ  ، نََْمَدُهُ  إِنَّ الحمَْدَ لِِِّ 
.  فَلاَ هَادِيَ لَهُ  ، وَمَنْ يُضْلِلْ  ، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ  سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا

 ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ 

رَ الهدُى هُدى مَُُمَّد ، وَشَرَّ الأمُُورِ  أَلَا وإِنَّ أَصْدَقَ الكلامِ كلامُ اللهِ  ، وَخَي ْ
 . ، وكَُلَّ ضَلالََةٍ فِ النَّارِ عَةٍ ضَلالَةَ ، وكَُلَّ بِدْ  ، وكَُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَة   مُُْدَثََتُ هَا

 :أما بعد 

 بدراسة وتدار  الوواعد الأرب  ليي  اإسسلام مُمد فلازال الحديث موصولًا 
 . - رحمه الله تعالى –بن عبد الوهّاب 

بيان التّوحيد وبيان الحنيفيّة وهي أن تعبد بوكان قد قرر فيما قد سبق ما يتعلق 
ما يتعلق بخطورة اليّرك  -رحمه الله تعالى  -ن  َّ ا له الدين ثم بيصً الله وحده مخل

وأن اليرك يحبط العبادة وأن العبادة لا تُسمى عبادةً إلا م  التّوحيد كما أن 
كما يفُسد الحدث الطهارة   ، وأنه الصلاة لا تُسمى صلاةً إلا م  الطهارة
 . والصّلاة كذلك يفسد اليرك العمل
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ا أن اليرك شبكة خطيرة على العبد أن يتخلّص منها وأن يعرف ضً ن أي  َّ ثم بي 
حبائل وطرق اليرك ليجتنبه وذلك لأن اليرك مُبط للعمل وصاحبه خالد 

 . مخلد فِ النار

 –رحمه الله تعالى  –قال اليي  

أن التخلص من اليرك والتخلص من البدع  -رحمه الله تعالى-يعني 

،  لوحي اليرعيوالضّلالات والتخلص من الباطل لابد أن يكون عن طريق ا
،  -عزّ وجلّ  –ورة فِ كتاب الله فالتخلص من اليرك بمعرفة أرب  قواعد مذك

بها من تلواء نفسه ولم يخترعها بل  لم يأتِ  –رحمه الله تعالى  -يي  يعني أن ال
 . وما كان عليه سلف هذه الأمة نّةتّب  لنصوص الكتاب والسهو م

شاء  إن-يحة فإنه وهذه الأرب  قواعد إذا تعلمها العبد وعرفها المعرفة الصح 
 . من اليركينتف  بها فِ التخلص  -الله

أصول من الورآن  أرب  يعنيرحمه الله تعالى –وقوله 
 . العظيم

 –رحمه الله تعالى  –قال 

مُوِرُّونَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنْ تَ عْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اِلله 
؛   اإِسسْلامِ فِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يدُْخِلَهُمْ ، الْمُدَبِرُّ، وَ  هُوُ الْْاَلِقُ  -تَ عَالَى –بَِِنَّ اَلله 

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أَمَّن يََلِْكُ السَّمَْ   ﴿:  وَالدَّ قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم مِّ
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 والأبَْصَارَ وَمَن يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الْحيَِّ وَمَن يدَُبِّرُ الَأمْرَ 
 .( 1  ﴾ فَسَيَ وُولُونَ الُِّ فَ وُلْ أَفَلَا تَ ت َّوُونَ 

 . شي  اإسسلام مُمد بن عبد الوهّابهذه الواعدة الأولى التي ذكرها 
أن إقرار الميركين بتوحيد الرّبوبيّة لم يدُخلهم فِ 

 . اإسسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهيّة

 

  -عزّ وجلّ  -، بمعنى لم يفُردوا العبادة لله  لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهيّة- 

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ أَمَّن يََلِْكُ  ﴿ : قال وَالدَّ قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم مِّ
يدَُبِّرُ  السَّمَْ  والأبَْصَارَ وَمَن يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الْحيَِّ وَمَن

 .( 2) ﴾الَأمْرَ فَسَيَ وُولُونَ الُِّ 
 ؟  يعني هؤلاء الميركون لو سُئلوا مَن الذي رزقهم - 

 ؟ يَلك السم  والأبصارالذي   ومن -
 ؟ ومَن الذي أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي - 
 ؟  ومَن الذي يدبر الأمر - 

بيده هذه  -عزّ وجلّ  -إذًا مورّون ومعترفون بِن الله  فهم فسيوولون الله -
جمي   واصرفتإذًا إذَا كنتم تورّون بذلك فالواجب عليكم أن ف ؛ الأمور كلها

 . أنواع العبادة لله

                                                           
[31: ]يونس  (

1
 ( 

[31]يونس:   (
2
 ( 



 
 

 

 

 

5 

 
الذي تورون أنه -عزّ وجلّ  –كيف تيركون بِلله   : أي ﴾  فَ وُلْ أَفَلاَ تَ ت َّوُونَ  ﴿

 !! بيده هذه الأمور كلها

الألوهيّة لأن توحيد الرّبوبيّة يستلزم توحيد  " معرفة أن " ، الواجب عليكمف
ن تكون هو المستحق لأ  -سبحانه وتعالى  -مر ، المدبرّ للأ ، الرازق الْالق

 ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع -سبحانه وتعالى-جمي  العبادات مصروفة له 
عزّ وجلّ  -أو توكل أو غير ذلك لغير الله  العبادات من دعاء أو ذبح أو طواف

 .  هي صرفها للمخلوق  الله لأن صرفها لغير -
هو الذي يستحق جمي  أنواع العبادات لذلك قال -سبحانه وتعالى  -والْالق 
  ( 3)﴾  اليِّرْكَ لَظلُْم  عَظِيم   يََ بُ نَيَّ لَا تُيْرِكْ بِِلَِِّ ۖ إِنَّ  ﴿بنه لومان لا

 - 
 اذا ؟                           لم - 
، أو  ا تنكر عليه ما يو  فيه من شرك من ذبح لغير اللهلأن بعض النا  ل  مَّ  - 

، يوول لك يَ أخي أنا أقول الله هو الْالق  ، أو نذر لغير الله دعاء لغير الله
بيده  -عزّ وجلّ  -الأمور كلها بيد الله وأن الله  الزارق المدبرّ وأعتود أن

 !   فأنا لست ميركا  و إلى آخره و والأمور كلها 
وحيد : اعلموا أن الميركين الأولين كانوا يورّون بت فاليي  يوول لنا ويعلمنا

 الرّبوبيّة  فلم ينفعهم ذلك .
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 . هذه الواعدة الأولى

 
هْنَا إِليَْهِمْ إِلا لِطلََبِ الْوُرْبةَِ : مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَ وَجَّ  ن َّهُمْ يَ وُولُونَ أ : ذكرها بووله
اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاء مَا وَالَّذِينَ  ﴿:  ؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  ، فَدَليِلُ الْوُرْبةَِ  وَاليَّفَاعَةِ 

نَ هُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَختَْلِفُونَ  َ يَحْكُمُ بَ ي ْ إِنَّ نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ وَرّبِوُنَا إِلَى الَِِّ زلُْفَى إِنَّ الَِّ
:  ، قَ وْلهُُ تَ عَالَى  وَدَليِلُ اليَّفَاعَةِ  ( 4)﴾ الََِّ لَا يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب  كَفَّار  

اؤُنَا عِندَ ونَ هَ ؤُلاء شُفَعَ وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ الِِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَ وُولُ ﴿
  ( 5)﴾ الِِّ 

رحمه الله  -كما ذكر اليي  مُمد أمان الجامي خلاصتها  
مُلخّصها أن عبادة الميركين لآلهتهم   ) : قال وواعد الأرب حه للفِ شر  -تعالى 

، لا لأن آلهتهم تَّلق أو ترزق أو تضرّ أو  كانت من قبيل الوساطة واليفاعة
 . ( تنف 

الواعدة أن عبادة الميركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة إذًا ملخص هذه 
 . واليفاعة لا لأن آلهتهم تَّلق أو ترزق أو تضرّ أو تنف 

 "  إِن َّهُمْ يَ وُولُونَ "  : مُمد بن عبد الوهّاب  يوول  -رحمه الله تعالى  –اليي  
 –نّبّي أي الميركون الذين نزلت فيهم هذه الآيَت والذين دعاهم الأي الكفار 

مَا "  :،  قالوا  للتّوحيد لأنهم لم يحوووا توحيد الألوهيّة-صلّى الله عليه وسلّم 
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يعني هؤلاء الميركون  "  دَعَوْنَاهُمْ وَتَ وَجَّهْنَا إِليَْهِمْ إِلا لِطلََبِ الْوُرْبةَِ وَاليَّفَاعَةِ 
 –عزّ وجلّ  –الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا ما عبدوا من دون الله 

يوولون نَن ما توجهنا إليهم إلا لطلب الوربة واليفاعة فليسوا هم موصودين 
أي ؛ واليفاعة  هذه الوربة -زّ وجلّ ع –بِلعبادة وإنما هم يوربونا إلى الله 

 - عز وجل -اتَّذناهم وسطاء  وشفعاء بيننا وبين الله 
أي دليل زعم الميركين أنهم  :فدليل الوربة  -رحمه الله تعالى-قال اليي   

 اتَََّّذُوا وَالَّذِينَ  ﴿: تعالى اتَّذوا هذه الأصنام وهذه الآلهة لتوربهم من الله ، قوله 
نَ هُمْ  يَحْكُمُ  الََِّ  إِنَّ  زلُْفَى الَِِّ  إِلَى  ليُِ وَرّبِوُناَ  إِلاَّ  نَ عْبُدُهُمْ  مَا أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِن  مَا فِ  بَ ي ْ
بِرك الله  -تأمل   (6)﴾ كَفَّار   كَاذِب   هُوَ  مَنْ  يَ هْدِي لَا  الََِّ  إِنَّ  يَختَْلِفُونَ  فِيه  هُمْ 
 -أي من دون الله  - دُونهِِ  مِن اتَََّّذُوا لَّذِينَ وَا﴿:  -عز وجل  -قوله  فيك
يعني ليست آلهة هم يعرفون أنهم أولياء ، من ملك من الملائكة أو  ﴾ أَوْليَِاءَ 

أي ما  ﴾ الَِِّ زلْفَى   إِلَى  ليُِ وَرّبِوُناَ  إِلاَّ  نَ عْبُدُهُمْ  مَا ﴿رسول أو نبي أو رجل صالح 
 -عز وجل -لطلب الوربى عند الله ندعوهم إلا  نتوجه إليهم  وما

ولكن هم يوولون لا نعبدها  عترفون أنهم عبدوا هذه الأصنام ،وتأملوا أنهم ي 
أي ما  ﴾نَ عْبُدُهُم  مَا ﴿ :فوال  -عز وجل-لذاتها ولكن نعبدها لتوربنا إلى الله 

 الََِّ  إِنَّ ﴾ ﴿  زلْفَى   الَِِّ  إِلَى  ليُِ وَرّبِوُناَ  إِلاَّ ﴿ هم ولطلب اليفاعة منهمئلدعانتوجه 
نَ هُمْ  يَحْكُمُ  يبين يوم الويامة س - عز وجل-يعني الله  ﴾يَختَْلِفُونَ  فِيه هُمْ  مَا فِ  بَ ي ْ

 هُوَ  مَنْ  يَ هْدِي لَا  الََِّ  إِنَّ ﴿ -سبحانه وتعالى- لهم وسيعاقبهم على شركهم به
 :لهؤلاء  فهاتان صفتان ﴾ كَفَّار   كَاذِب  
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أنهم كذبة ، فهم عبدوا هذه الأصنام وهم توجهوا لها من دون الله ، 
 وهم كفار  -عز وجل -لله  يعطون من الصفات ومن الأمور ما لاوأعطوها 

هذا  ﴾كَفَّار  ب  كَاذِ  هُوَ  مَنْ  ييَ هْدِ  لَا  الََِّ  إِنَّ  ﴿ -عز وجل-لأنهم أشركوا بِلله 
 .دليل الوربة 

ويَ عْبُدُونَ مِن دُونِ الِِّ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ  ﴿وأما دليل اليفاعة ، قوله تعالى : 
وصف  -عز وجل - فهنا الله ﴾ ينَفَعُهُمْ وَيَ وُولُونَ هَ ؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الِّ 

من تلك المعبودات والآلهة بِنها  وأة من هذه الأصنام ، عبادتهم وطلب اليفاع
يَلك  لايعني ما   ﴾وَلَا ينَفَعُهُمْ  ويَ عْبُدُونَ مِن دُونِ الِِّ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ ﴿عبادة ،  

 .لهم ضرا ولا نفعا ، لأنهم إن كانوا أحجارا 
 ؟!اذا يفعلون فم -
 وإن كانوا أمواتا فلا شيء فِ أيديهم ، بل لا يستطيعون نف  أنفسهم ، ولا -

يفترون على الله  ﴾ الِّ  وَيَ وُولُونَ هَ ؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ  ﴿ ضر أنفسهم ، قال :
لتيف  لهم  -عز وجل-يعبدونها من دون الله  أن هذه الآلهةيزعمون  ؛الكذب 
  -عز وجل-عند الله 

لهتهم كانت من قبيل الوساطة ؛ عبادة الميركين لآا ذً إ
ن بعض النا  قد تنكر عليه دعاء غير الله ، من السيد الفلاني ، لأواليفاعة ، 

ولي الفلاني ، فيوول لك يَ أخي أنا ما أعبده أنا أو الحسين أو علي ، أو ال
 .أو جعلتهم وساطة بيني وبين الله جعلتهم قربة بيني وبين الله ، 

 قد وصف فعلهم بِنه عبادة ،  -عز وجل -بل هي عبادة فإن الله  -: فنوول 
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ويَ عْبُدُونَ مِن دُونِ الِِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ينَفَعُهُم وَيَ وُولُونَ هَ ؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ ﴿ 

ا نوول لهؤلاء الذين يتخذون هؤلاء الأولياء آلهة من دون الله ، ضً ثم  أي ﴾ الِّ 
أنهم اتَّذوا هذه الآلهة ليوربوهم إلى الله زلفى  :نوول لهم هذا عين قول الميركين 
ا ينبغي علينا أن نتنبه لهذه اليبهة ، ذً فإ ؛ وأنهم وسطاء وشفعاء من دون الله

 التي نيرها وينيرها هؤلاء الذين يدعون النا  إلى اليرك . 
تان ، شفاعة منفية وشفاعة : واليفاعة شفاع -رحمه الله تعالى-قال اليي  

 -رحمه الله تعالى -، هؤلاء يزعمون أن هذه الآلهة تيف  لهم ، فاليي  مثبتة 
بين أن اليفاعة جاءت فِ الأدلة اليرعية على نوعين : شفاعة منفية وشفاعة 

 .مثبتة 

 

قال فاليفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يودر عليه إلا الله - 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِوُوا مَِّا رَزقَْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتَِ ﴿يََ : يل قوله تعالىوالدل

-فنفى الله  ﴾يَ وْم  لَا بَ يْ   فِيهِ وَلَا خُلَّة  وَلَا شَفَاعَة  ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
 . فهذه اليفاعة المنفية ﴾وَلَا شَفَاعَة  ۗ ﴿اليفاعة فِ قوله  -عز وجل

 

ل بها ، بل هي بِطلة ، والله قد نفاها ولا شفاعة عمَ يعني أنها غير موبولة ولا يُ - 
، فالذين يطلبون من السيد الفلاني أو الصالح الفلاني أو الولي الفلاني أن 
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ب من غير الله وإنما اليفاعة طلَ ييف  لهم فهذه شفاعة منفية وهي التي تُ 
 .بووله  -رحمه الله تعالى-ولذلك بينها  -عز وجل-تطلب من الله 

ها ، وذكر  ة يعني اليفاعة التي جاء بها اليرعتومعنى المثب ؛ة تواليفاعة المثب
 .عمل بها اليرع وأنها يُ 

 
-أن الله  أي ؛والياف  مكرم بِليفاعة : قال هي التي تطلب من الله ، قال  -

إذا أذن للياف  يوم الويامة أن ييف  فهذا من بِب الكرامة ومن  -عز وجل
 . كرام ومن بِب اإسحسان واإسنعام بِب اإس 

قال : والميفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد اإسذن ، كما قال تعالى :  
 ا اليفاعة المثبتة لابد فيها من شروط ذً إ﴾مَن ذَا الذي يَيْفَُ  عِندَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ ﴿

فلان  فلا تطلب من - عز وجل -أن تطلب من الله - 
 . - عز وجل -ولا فلان ، إنما تطلب من الله 

أو كان  رًا كافلًا الرضا عن الياف  فإذا كان الياف  مث- 
، وليس له اليفاعة فهو داخل فِ  فإنه لا توبل شفاعته وًاالياف  مناف
 المنفية .اليفاعة 

بِليفاعة ، وهم أهل  -عز وجل-فلابد أن يكون الياف  مِن يكرمه الله 
 .اإسسلام واإسيَان ، هذا اليرط الثاني 

ن يكون مات على اإسسلام الرضا عن الميفوع له ، بِ- 
ومات على التوحيد ، فإن الكافر أو المنافق هؤلاء لا ييف  لهم لأن 
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 .هؤلاء قد غضب الله عليهم 
فهذه اليفاعة المثبتة التي تطلب من الله وأن يكون الياف  والميفوع له  

 .عنهما  -عز وجل- قد رضي الله
لذلك هؤلاء حين يزعمون أن اليفاعة تطلب من هؤلاء الأولياء إنما  

 .هذه اليفاعة هي اليفاعة المنفية  من الوول ، لأن لًا يزعمون بِط
 -أي ؛: لا شفاعة إلا بِذنه  - تعالىرحمه الله-بن الويم الجوزية اقال  

ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ، ولا يرضى من  -بِذن الله تعالى 
 .  -صلى الله عليه وسلم-الوول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله 

وأهل السنة يثبتون اليفاعة وأنها أنواع ،  ؛المثبتة ا هذه هي اليفاعة ذً فإ
فِ أرض  -صلى الله عليه وسلم-فاليفاعة العظمى تكون للرسول 

صلى -ثم ينتهون إلى النبي مُمد  حين يذهب النا  إلى الأنبياء المحير ،
  -الله عليه وسلم

فتح عليه من مُامد الله والثناء أنا لها أنا لها فيذهب ويسجد فيُ : فيوول 
 .  واشف  تيف  تعط رف  رأسك واسألا : عليه وشكره ثم يوال له

ثم شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين وشفاعة أهل الجنة لبعض أهل  
 . الجنة فِ علو منزلتهم إلى آخره من أنواع اليفاعات

 رون كفِّ المعتزلة والْوارج لأنهم يُ  أنكرها وقد أنكر اليفاعة لأهل الكبائر
أهل الكبائر ، والصحيح أن أهل الكبائر تحت المييئة وأن اليفاعة ثَبتة 

 بِليروط السابوة . ؛-سبحانه تعالى-الله  رضي لهم إن 
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خلاصة هذه الواعدة كما سبق أن عبادة الميركين لآلهتهم كانت من قبل  اذً فإ
 تَّلق أو ترزق أو تضر أو تنف  .الوساطة واليفاعة لا لأنهم آلهتهم 

هُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبيَّ  ظَهَرَ عَلَى أُنَاٍ  مُتَ فَرِّقِيَن فِ عِبَادَاتِهِم ، مِن ْ
هُمْ مَنْ يَ عْبُدُ مَنْ يَ عْبُدُ الْ  هُمْ مَنْ يَ عْبُدُ الأنَبِْيَاءَ وَالصَّالِحِيَن، وَمِن ْ مَلائِكَةَ، وَمِن ْ

هُمْ مَنْ  -يَ عْبُدُ اليَّمْسَ وَالْوَمَرَ، وَقاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اِلله  الَأشْجَارَ وَالَأحْجَارَ، وَمِن ْ
نَ هُمْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . وَلَمْ يُ فَرِّقْ بَ ي ْ

أن كل ما عبد من دون الله أو نوول أن عبادة أي 
ء كانت للملائكة والأنبياء اهي شرك وكفر سو -عز وجل -شيء من دون الله 

 أي شيء كان  الومر أوو ليمس ا الحجر أوو والصالحين أو كانت لليجر 
 ؟ اذا                            لم -
الأصنام ، هي عبادة   العبادة اليركية هي عبادةن بعض النا  يوول : لأ -

الصفات وصرف  بعضهم ؤ عطاإدعاء الأولياء ومُبتهم و  االيمس والومر ، وأم
ت لهم هذه لا تسمى شركا لأن اليرك لا يكون إلا للحجر و ابعض أنوع العباد

 ليمس والومر .ا يعنيو يجر الالصنم و 
هم فهذه ليست عبادة وليست ؤ عبادة الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة ودعا اأم 
 . اكً شر 
 ن صرف أي نوع من أنواع أبهذه الواعدة  -رحمه الله تعالى  - ن اليي   فبيَّ 
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ا أو رً  أو حجلًا ا أو رسو كً ا أو ملا صالحً دً ء كان عباالعبادة لغير الله هي شرك سو 

 خره .آا إلى رً ا أو قمرً شج

 ؟ل                        ا ما الدليذً إ- 
قاتل جمي  هؤلاء ، فهناك كان من   -صلى الله عليه وسلم-قال النبي  

ت وهناك من كان يعبد عيسى كالنصارى وهناك للاَّ ا صالحين كلًا يعبد رجا
صلى الله عليه -اليمس والومر والحجر فواتلهم النبي من كان يعبد 

 من العبادة اعولم يفرق بينهم فِ ذلك ، لأنهم كلهم صرفوا أنو  -وسلم
 . لغير الله فهم ميركون كفار 

ن لنا   اإسمام مُمد بن عبد الوهاب بيَّ  -رحمه الله تعالى -لذلك المصنف  
بهذه الواعدة أن كل هذه المسميات إذا صرفت العبادة لهم فهي من بِب 

 . -عز وجل-اليرك واتَّاذ الأنداد من دون الله 

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ينُ كُلُّهُ لِِّ ﴾وَالدَّ نَة  وَيَكُونَ الدِّ  . (7)﴿ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ
﴾(7) . 
 ؟  اذا                                 الدليل على م  -
 . ا عً قاتلهم جمي -صلى الله عليه وسلم-الدليل على أن النبي  -
 ؟ ستدلال أين وجه الا -
الميركين قال  لما ذكر﴿ وَقاَتلُِوهُمْ﴾ وجه الاستدلال العموم فِ قوله تعالى  -

 قاتلوا عباد الأصنام قاتلوا عباد اليمس والومر وإنما ذكر لًا وقاتلوهم لم يول مث
                                                           

 )7( ]الأنفال: 39[7
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 :هذا على  فدلَّ  الميركين ثم قال وقاتلوهم
-وأمرنا معه  -صلى الله عليه وسلم-ا دً أمر نبينا مُم - عز وجل - أن الله 

أن نواتل جمي  الميركين على جمي  أحوالهم وأصنافهم -صلى الله عليه وسلم 
 أو لًا ا مرسي  ا أو نبا صالحً ي  ا أو كان يعبد ولرً ق بين من كان يعبد حجفرَّ فلا يُ 
 . - عز وجل -الله  ، فكلهم ميركون لأنهم صرفوا العبادة لغير ا موربًِ كً مل

نَة  ﴾فووله  وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِِّ ﴿حتَّ لا يكون شرك  أي؛ ﴿ حَتََّّ لاَ تَكُونَ فِت ْ
وبهذا قال جماعة من المفسرين  -عز وجل-تكون العبادة خالصة لله   يعني﴾

نَة  ﴾﴿ :قالوا   -عز وجل-فالله   أي حتَّ لا يكون شرك؛ حَتََّّ لاَ تَكُونَ فِت ْ
 و سبحانه –عبد وحتَّ يُ  - عز وجل -أمرنا بذلك حتَّ لا يكون شرك بِلله 

 وحده لا شريك له .-تعالى 

﴿ وَمِنْ آيََتهِِ وَدَليِلُ اليَّمْسِ وَالْوَمَرِ؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  -رحمه الله تعالى-قال اليي  
اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ وَاليَّمْسُ وَالْوَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا للِيَّمْسِ وَلَا لِلْوَمَرِ وَاسْجُدُوا لَِِِّ 

هُ تَ عْبُدُونَ ﴾ا  . (8)لَّذِي خَلَوَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيََّ
عز -يسجد لليمس والومر وأن الله كان   فهذه الآية دالة على أن هناك من 

سبحانه  -نهى عن السجود لليمس والومر وأمر بِلسجود له لأنه  -وجل
هُ تَ عْبُدُونَ ﴾المستحق لهذا السجود لذلك قال : هو - عالىوت  ﴿إِن كُنتُمْ إِيََّ

 نهُِيَ  ، ولذلك-عز وجل  -إلا لله  أن يكون  فهذا السجود عبادة ولا ينبغي
 .غروبها  عن الصلاة عند طلوع اليمس وعند

               اذا ؟                    لم -

                                                           

 [37]فصلت:  )8
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يتحين ويراقب اليمس ، حتَّ إذا كانت  يرقب اليمس بمعنىلأن الييطان   -

د طلوعها فإنه يجعلها بين أو عن  بين قرني الييطان ، حتَّ إذا كانت عند غروبها
 .قرنيه 

عن الصلاة عند طلوع اليمس  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك نهى النبي  
 .للتوحيد  ايةً ا وحمدً ا للييطان وإبعامً وعند غروبها ، إرغا

وهذا كما ذكر العلماء النهي عن الصلاة عند طلوع اليمس وعند غروبها لغير 
لو كانت لذات سبب كتحية المسجد أو صلاة جنازة أو نَو ذلك  اسبب ، أم

ولكن أن يووم المسلم  - عز وجل -لله  يصليأو صلاة فائتة فإن المسلم 
 ؛أو عند غروبها فإنه منهي عن ذلك عند طلوع اليمس  وًامطل تطوعًاويتطوع 

كما جاء فِ الدليل يرقب ذاك الوقت فيوف -كما سبق -لأن الييطان 
قال : تلك  -صلى الله عليه وسلم -فتكون اليمس أو الومر بين قرنيه والنبي
ا عً بين قرني الييطان قام فنورها أرب إذا صلاة المنافق يجلس يرقب اليمس حتَّ 

 . لًا ر الله فيها إلا قليلا يذك

وَلاَ يأَْمُركَُمْ أَن :﴿ وَدَليِلُ الْمَلائِكَةِ؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  : -رحمه الله تعالى  -قال اليي  
عز وجل  -أي معبودون من دون الله ؛  ( 9)﴾ تَ تَّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَِبًِ 

       - وجل عز –فلا تعبد الملائكة من دون الله  -
: -وجل  عز -يوول الله  ﴾ :﴿ وَلَا يأَْمُركَُمْ أَن تَ تَّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَِبًِ 

                                                           
)  ] سورة البقرة[ 
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1)﴾ 8٠﴿  بَ عْدَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ أَيأَْمُركُُم بِِلْكُفْرِ  ﴿
٠

الملائكة تَّذ أحد ا فلو  ( 
فالأنبياء و الرسل  ﴾دَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ أَيأَْمُركُُم بِِلْكُفْرِ بَ عْ  ﴿ فود كفر بًِ أربِ

  -وسلامه عليهم  صلوات ربي - منزهون عن ذلك
  من دون الله .بًِ تَّذ الملائكة أربِافهذا دليل على أن هناك من 

رحمه  -كذلك النبيين ولكن أفردهم اليي  ، أيضًا   ﴾ ﴿ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَِبًِ قال :  
 فِ الدليل التالي حيث قال :  -الله تعالى 

أنَتَ قُ لْتَ وَإِذْ قاَلَ اللَّ هُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أَ ﴿ وَدَليِلُ الأنَبِْيَاءِ؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
ذُوني وَأمُِّيَ إِلَ  هَيْنِ مِن دُونِ اللَّ هِ  نُ لي أَنْ أَقُولَ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُو  ۖۖ  لِلنَّاِ  اتََِّّ

تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِ  ۖ   إِن كُنتُ قُ لْتُهُ فَ وَدْ عَلِمْتَهُ  ۖ   مَا ليَْسَ لي بَِقٍّ 
مُ الْغيُُوبِ  ۖ   نَ فْسِكَ  1)﴾ 116﴿ إِنَّكَ أنَتَ عَلاَّ

1
 ). 

ا دالة على أن هناك من يعبد الأنبياء وأن من عبد الأنبياء فود ضً هذه الآية أي
عليه  -لعيسى  -عز وجل  -فيوم الويامة يوول الله  -عز وجل  -أشرك بِلله 

بِب طلب  السؤال ليس من هذا أنَتَ قُ لْتَ لِلنَّاِ ﴾أَ ﴿  –الصلاة والسلام 
نكار عليهم يعني لا حجة لكم واإسلكن هذا من بِب توبي  الميركين الجواب و 

 -عز وجل  -من دون الله  دٍ فِ عبادة عيسى أو عبادة مريَ أو عبادة أح
واعبدوا أمي   عبدونِ الم يول للنا   -عليه الصلاة و السلام  -فعيسى 
أي أنزهك يَ ألله  ؛ ﴾ سُبْحَانَكَ  ﴿ين من دون الله ، قال عيسى لهإ واتَّذون

ليس لي  ؛يكون لي أن أقول ما ليس لي بِق  فأنت الْالق المستحق للعبادة ما

                                                           
(80سورة أل عمران )  (

10
 ( 

(116سورة المائدة )  (
11

 ( 

http://tanzil.net/#3:80
http://tanzil.net/#5:116
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إِن كُنتُ قُ لْتُهُ فَ وَدْ  ﴿أن أدعو النا  لعبادة غيرك فهذا ليس لي ، ثم قال : 
مُ  ۖ   تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ  ۖ   عَلِمْتَهُ  إِنَّكَ أنَتَ عَلاَّ
 م الغيوب ن هذا الأمر لا يخفى عليك فأنت علاَّ إيَ رب  ؛ أي﴾ الْغيُُوبِ 

عز  -كما فِ قوله   -عز وجل  -فِ الآية إثبات صفة النفس لله قال العلماء و 
ركُُمُ اللَّ هُ نَ فْسَهُ  ﴿ –وجل  1)﴾3٠﴿ وَيُحَذِّ

2
 -عز وجل  -فنحن نؤمن بِن لله  ( 

1)﴾11﴿ وَهُوَ السَّمِيُ  الْبَصِيرُ  ۖۖ  كَمِثْلِهِ شَيْء   ليَْسَ ﴿ا تليق بجلاله سً نف
3

؛  ( 
 .  ا هذا دليل الأنبياءذً فإ
﴿ أُولَ ئِكَ الَّذِينَ وَدَليِلُ الصَّالِحِيَن؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   - رحمه الله -ثم قال اليي   

تَ غُونَ إِلَى رَبهِِّمُ الْوَ  1)عَذَابهَُ﴾ سِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَخاَفُونَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
4

) 
الصالحين الذين يدعونهم الميركون من و  أن الأولياء والأنبياء

ؤلاء الأنبياء والصالحون والأولياء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة دون الله ه
رحمته ويخافون  لى الله الوسيلة والوربة أيهم أقرب ويرجونإطلبون ييرغبون و 

فإذا كان هؤلاء الأنبياء ؛ عذابه هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء 
هم أنفسهم يعبدون الله ولا ييركون به إذا كان هؤلاء والرسل والصالحون 

  -عز وجل  -فكيف تيركونهم بِلله 
يدعون الله  يوول للميركين الذين تدعونهم من دون الله -عز وجل  -فالله 

 .وحده  لا شريك له  
 ؟لا شريك له فلماذا لا تكونون مثلهم فتدعون الله وحده  -

                                                           
(30سورة أل عمران )  (

12
 ( 

(11سورة الشورى )  (
13

 ( 
(57) سورة افسراء  (

14
 ( 

http://tanzil.net/#3:30
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لصالحين ونَوهم لو كان بيدهم ولو كان هؤلاء المدعوون من دون الله من ا -

نوط  عملهم النفعوا أنفسهم فِ قبورهم ولكن ليس بيدهم شيء وقد  شيء
ا هؤلاء ذً فإ ؛إلا من ثلاث كما فِ الحديث ، انوط  عمل الصالحين بموتهم بموتهم 

 - سبحانه وتعالى -ليه إ يعبدون الله ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون الوربة
 يرجون رحمته ويخافون عذابه .و 

تَ ﴿ وَدَليِلُ الَأشْجَارِ وَالَأحْجَارِ؛ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  :ثم قال   أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
1)وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الُأخْرَى﴾  ﴾19﴿ وَالْعُزَّى  

5
).  

تَ  ﴿قال   . ﴾ أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
بد من دون السويق للحجاج ، فعُ  ثُّ يلُ كان قالوا رجل صالح بِلطائف  

 لما مات  -وجل عز –الله 
ون حولها و شجرة كانت تحل بها جنية تكلم النا  وكانوا يطوف

 ى" والعزى لنا ولا عز كين حينها : وهي التي قال فيها بعض المير ؛ يذبِون لها 
" وأمر الصحابة أن يوولوا :  -لم صلى الله عليه وس -فرد عليهم النبي  لكم "

ل كونه م  اوكان مِن قال ذلك أبو سفيان ح الله مولانا ولا مولى لكم "
 بعد ذلك . -رضي الله عنه وأرضاه  -الميركين ثم أسلم 

بعض الوبائل يعظمونها و فكانت بين مكة والمدينة وكانت خزاعة و 
 -عز وجل  -عبدونها من دون الله للحج ويون منها لُّ هِ يُ 
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تَ ﴿ شجرة كانت بها  العزىصخرة ، اللات رجل صالح و  وَمَنَاةَ﴾ أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
 .ا بها كً دها الدماء تب يريوون عنومناة صخرة كانوا يهلون منها و  جنية

الأحجار  ودلت هذه الآية على أن هذا الأمر وق  وأن هناك من يدعف 
 .بِلله  فركوالأشجار وأنه شرك و 

صَلَّى -قاَلَ: خَرَجْنَا مََ  النَّبيِّ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَحَدِيُث أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قال :  
إِلَى حُنَ يْنٍ وَنََْنُ حُدَثََءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلِمُيْركِِيَن سِدْرةَ ، يَ عْكُفُونَ -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عِنْدَهَا وَيَ نَوِّطُونَ بِهاَ أَسْلِحَتَ هُمْ، يُ وَالَ لَهاَ ذَاتُ أنَْ وَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرةٍَ فَ وُلْنَا: يََ 
1)نَا ذَاتَ أنَْ وَاطٍ كَمَا لَهمُْ ذَاتُ أنَْ وَاطٍ رَسُولَ اِلله اجْعَلْ لَ 

6
). 

بهذا الحديث بيان حال الميركين الذين كانت  -رحمه الله تعالى  -مراد اليي  
يعلوون عليها ؛ طون بها أسلحتهم " " ين عندها رة ؛ شجرة يعكفون لهم سد

 .أسلحتهم 
 لماذا يعلوون أسلحتهم ؟  -

إذا علووا عليها  " اليجرة "كان الميركون يعتودون أن هذه السدرة - 
فعبدوا  اشتد أمرهمو قويت أسلحتهم و نتصروا على عدوهم ا؛ هم أسلحت

  -عز وجل  -الأشجار من دون الله 
كما وصفهم أبو واقد الليثي كانوا   -رضوان الله عليهم  -الصحابة و 

 - " الفتحمسلمة "  معهد بكفر يعني أسلموا من قريب وهء حدثَ
صلى الله  -ولم يطلبوا هذا الأمر من النبي  -رضي الله عنهم وأرضاهم 

                                                           

وقال: حسن صحيح، وابن أبي عاصم في السنة، وقال ،  2180، والترمذي 21390رواه الإمام أحمد14

 76المناوي: إسناده صحيح، وصححه الألباني في رياض الجنة رقم 
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وإنما  - عز وجل -من بِب عبادة أو التعلق بغير الله  -عليه و سلم 
رضي الله عنه   -وق  هذا منهم كما بين أهل العلم وكما فِ قول أبي واقد 

ن هؤلاء إا حدثَء عهد بِسلام ولا يجوز لمسلم أن يوول أنهم كانو 
من اليرك ، أو  شيئالصحابة قلوبهم معلوة بِليرك أو أن فِ قلوبهم 

أنهم أرادوا أن يتخذوها من دون الله كما بين ذلك أهل العلم فإن 
الصحابة منزهون عن ذلك ولا يجوز لمسلم أن يذكر الصحابة بسوء ولو 

مبؤون من  -رضوان الله عليهم  -حتمال فإن الصحابة على سبيل الا
  ذلك

" أورد هذا لووله فِ الرواية ولذلك شي  اإسسلام مُمد بن عبد الوهاب 
أنَْ وَاطٍ  ذَاتُ  لَهاَ يُ وَالَ  مْ،أَسْلِحَتَ هُ  بِهاَ وَيَ نَوِّطوُنَ  عِنْدَهَا يَ عْكُفُونَ  سِدْرةَ ، وَلِلِمُيْركِِينَ 

 -عز وجل  -من دون الله  ةعبدوا اليجر فدل هذا على أنهم  "

أن صرف أي نوع من العبادة لغير الله 
ا أو سً ا أو شمرً ا أو شجرً ا أو حج أو صالحً لًا ا أو رسو كً هو شرك سواء كان مل

 -عز وجل  -ا كما عند الهندو  الذين يعبدون البور من دون الله رً ا أو بورً قم
ا كل هذه صرفها لغير الله شرك أكب مخرج من ذً فإ ؛ية نسأل الله السلامة والعاف

 . الملة

نَّ الَأوَّلِيَن أَنَّ مُيْركِِي زمََاننَِا أَغْلَظُ شِركًْا مِنَ الَأوَّلِيَن، لأَ 
يُيْركُِونَ فِ الرَّخَاءِ، وَيُخلِْصُونَ فِ اليِّدَّةِ، وَمُيْركُِو زمََاننَِا شِركُْهُمْ دَائمِ  فِ الرَّخَاءِ 

ليِلُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   فإَِذَا ركَِبُوا فِ الْفُلْكِ  ﴿وَاليِّدَّةِ ؛ وَالدَّ
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ينَ فَ لَمَّا نَََّاهُمْ إِلَى الْ  َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ 1)بَ رِّ إِذَا هُمْ يُيْركُِونَ ﴾دَعَوُا الَِّ

7
) . 

أن بعض أنواع اليرك الذي وق  فيه بعض 
 . الذي وق  فيه الميركون الأولون  المسلمين اليوم أشد وأغلظ من اليرك

 ؟  من هم الميركون الأولون  -
-صلى الله عليه وسلم -لَّص الذين كانوا فِ عهد النبي هم الكفار الُْ  -

 . وقاتلهم وحاربهم ودعاهم للتوحيد

 زماننا ؟ ومن ميرك- 
 :بميركي زماننا   -تعالىرحمه الله -مراد اليي  مُمد بن عبد الوهاب - 

أي الذين وقعوا فِ هذا اليرك وأنُكر عليهم ولازالوا مصرين على ما هم 
من  -رحمه الله تعالى  - يكون مُراده أن أو ،عليه، بعد بيان الحجة لهم 

 دون تكفير لهم إلا بعد بيان الحجة وقيامها عليهم اوقعوا فِ اليرك مطلوً 
تكفير كل من وق  فِ اليرك من أهل  -رحمه الله تعالى  -فليس مُراده  ،

فإن شي  اإسسلام مُمد بن عبد  ؛لابد من بلوغ الحجة  هاإسسلام لأن
 .’ طيب’ لم يعذرون بِلجهل الوهاب وغيرهم من أهل الع

من الميركين  وجه كون هؤلاء الذين أشركوا فِ زماننا أغلظ وأشد ما- 
 ؟الأولين 

 هنا هو ذكر لنا مثالًا - 

                                                           
[65]العنكبوت:  15  
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 ؟ ما هو هذا المثال- 
-صلى الله عليه وسلم -الميركون الأولون الذين ظهر عليهم النبي - 

فِ ؛ أي ودعاهم إلى التوحيد ولم يؤمنوا ولم يسلموا كان حالهم فِ السراء 
ولكن كان الميركون إذا  ، والاطمئنان كانوا ييركون بِلله حالة الأمن

فِ السفن فِ الفلك ودخلوا فِ البحر وأصابتهم ،  ركبوا فِ الباخرة
  رتفعت وقرب هلاكهموا ، المصيبة بِن ماجت الأمواج

 اذا يفعلون ؟           م -
 . - عز وجل -صنامهم  وينسون معبوداتهم من دون الله أينسون  -
 ماذا يفعلون ؟ - 

 يدعون الله -
 هم ؟ئما صفة دعا- 

 ابِلله بِلكلية ولا تلتفت أبدً م يعني تتعلق قلوبه ، مخلصين له الدين  -
سجدوا لها نذروا لها و لتلك الأصنام التي طافوا حولها  وذبِوا لها و 

 .لها فِ حالة الضراء فِ حالة المصيبة  يلتفتونوعكفوا عندها لا 
 هؤلاء الميركون الأولون  ، فهم فِ السراء ييركون وفِ الضراء يخلصون 

نهم إذا ركبوا فِ فإمن أهل اإسسلام  منهم مِن هفإ أما الميركون اليوم
يَ  ، يوولون يَ حسين انمإنهم لا يوولون يَ الله إالسفن وأصابتهم المصيبة ف

 .فهم ييركون فِ السراء والضراء  ، نوذناأيَ فلان أغثنا ،  سيد البحر
الميركون  اوأيضً  ،من الميركين الأولين  اأشد شركً  فهم من هذه الحيثية
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 -اليي   عنهم فِ الآية التي ذكرها -عز وجل - الأولون كما ذكر الله
  -رحمه الله تعالى

 يُخْرجُِ  وَمَن والأبَْصَارَ  السَّمْ َ  يََلِْكُ  أَمَّن وَالَأرْضِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  يَ رْزقُُكُم مَن قُلْ ﴿ 
1)﴾ الُِّ  فَسَيَ وُولُونَ  الَأمْرَ  يدَُبِّرُ  وَمَن الْحيَِّ  مِنَ  الْمَيَّتَ  وَيُخْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الْحيََّ 

8
 )  .

 ؛ هؤلاء الميركون الأولون ،مر لأاكانوا يعترفون ب أن الله هو الْالق الرازق مدبر 
   يعتودون أن بعض ساداتهم وأوليائهم يتصرفون فِ الكون إنهمأما ميركو زماننا ف

فصرفوا بعض صفات  ،لخ ايدهم الرزق ، رزق المال أو رزق الولد  وأن ب
عز  - وصرفوا بعض أنواع العبودية لغير الله ، - عز وجل -الربوبية لغير الله 

 ولين .الأفمن هذه الحيثية كان شركهم أغلظ من شرك  ، - وجل

 

توحيد الربوبية ومن أنواع  ملخص هذه الواعدة  أن صرف أي شيء من- 
أو أن نوول أن صرف  – عز وجل - أنواع توحيد الألوهية لغير الله 

عز وجل  -لغير الله  الألوهيةمن توحيد  عمن توحيد الربوبية وأنوا  عأنوا 
هو أغلظ من شرك الأولين الذين كانوا يورون بتوحيد الربوبية  -

وأما الميركو فِ زماننا وفِ زمان المصنف  ،  الألوهيةويخالفون فِ توحيد 
وكما  ، الألوهيةنهم يوعون فِ شرك الربوبية وشرك إف -رحمه الله تعالى-

عند هذه  -رحمه الله تعالى-ذكر اليي  العلامة مُمد أمان الجامي 

                                                           
(31سورة يونس)  (

18
 ( 
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 الواعدة أن المسلم إذا وق  فِ بعض هذه الأنواع ولم تبين له الحجة ولم
 . ه يعُذر بجهلهنأاليرك  منا هو فيه يبلغه العلم بِنم

رد على بعض العلماء قولهم فِ بِب  -رحمه الله تعالى -شي  اإسسلام ابن تيمية 
 .  الألوهيةمن أبواب الأسماء والصفات وفِ بعض أنواع توحيد 

  ، مُمد بن عبد الوهاب هذا كفر وأنا لا أكفركم لجهلكماإسسلام  ثم قال شي  
لعلماء ضلوا فِ  -رحمه الله تعالى -هذا كلام يووله شي  اإسسلام ابن تيمية 

 ، بجهلهمبِب التوحيد وعندهم شُبه وجهل فِ بِب التوحيد فعذرهم 
 !!!  فوولوا لي بربكم ما بِل عوام النا   -
اءة مذهب الحدادية أنهم يكفرون دولذلك مِا يدل على خبث وقبح وشدة ر  

ولا يعذرونهم  ، حتَّ يكفرون أبِءهم وأمهاتهم وأهليهم بل ،عوام المسلمين 
ن الحدادية إبل حتَّ العلماء الذين يوولون بِلعذر من الجهل ف ،هل بِلج

لحجة والبهان لا م  أن هؤلاء العلماء يوولون بِلعذر بِلجهل بِ ، يكفرونهم
فعندهم أن من وق  فِ الكفر كافر وأن  ، بِلهوى م  ذلك الحدادية يكفرونهم

  . افر فهو كافرمن لم يكفر الكافر فهو كافر ومن عذر الك
صل منهجهم التكفير ألذلك أن الحدادية  و  ،انظروا إلى هذا التسلسل الوبيح  
هذه الواعدة الرابعة وبها  إذًا - فيةوالعانسأل الله السلامة  -يون ير هم تكف ؛

 . تتم الرسالة

 تمت وصلى الله على مُمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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بن بِز اوهذه الرسالة كما سبق من الرسائل المفيدة والمهمة كما وصفها اليي  

 - رحمه الله -حيث قال   فِ أول شرحه للوواعد الأرب  -رحمه الله تعالى-
نبه عليها المؤلف فهذه الوواعد الأرب   " -: قال اليي  ابن بِز فهذه الوواعد 

 ا فهم دين الميركيندً وهي قواعد مهمة فمن عولها وفهمها جي -رحمه الله-
ولهذا التبست   وأغلبُ الْلق لا يفهمُ هذه الوواعد ، وفَهِمَ دين المسلمين ،

والأحجار من دون الله ، والأشجار  والأولياء ، عليهم فعبدوا الوبور وأصحابها ،
م على شيء لجهلهم بِويوة التوحيد وحويوة اليرك ؛  انتهى.". وهم يحسبون أَنهَّ

، إنما صرفوها بسبب جهلهم بِويوة  ع لغير الله، لما صرفوا هذه الأنوا أي 
 . - نسأل الله السلامة والعافية - التوحيد وجهلهم بِويوة دين الميركين

 وصلى الله وسلم على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 أرويها بنفس السند الذي رويت فيه   " الوواعد الأرب  " فهذه الرسالة  
  . " وهذه الوواعد الأرب  ةالأصول الست "، وكذا أروي " الأصول الثلاثة "

وقد أجزت جمي  طلاب وطالبات معهد الميراث النبوي بِلسند السابق لهذه 
 . الرسالة
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 - تعالىبِذن الله–أننا سنوف لمدة أسبوعين  ، وهو الذي أريد أن أنبه عليه 

الوواعد  " وفِ متن " أصول السنة للاختبار فِ متن " يؤلأجل الاستعداد والته
إن شاء الله  - وبعد الاختبار تأخذون شيئا من الراحة ثم -أيضاو  - " الأرب 
فآمل من   عودة للدراسة بعد هذين الأسبوعينيعني ستكون هناك  - تعالى

و يفهموها فهما  " ، الوواعد الأرب  " و" أصول السنة "  الجمي  أن يدرسوا
 . ا وأن يستعدوا للاختباردً جي

 
 هناك مُاضرة أو مُاضرتين - إن شاء الله - : قد تكون الذي أود أن أنبه عليه 

وطلبت  - جزاه الله خيرا - ، وقد تكلمت م  شيخنا مُمد بن عمر بِزمول
جزاه الله  - رك معنا بمحاضرة فِ معهد الميراث النبوي فرضي ووافقمنه أن ييا

 . - ازاه الله خيرً ج - ، ودعا لنا جميعا بِلتوفيق وسر بذلك - اخيرً 

، بعد أن تَّتبوا فِ المتنين  فإن شاء الله سوف تكون هناك مُاضرة بعد الاختبار
أمر  - اضً أي – ، هذا " م  حفظ المتنين الوواعد الأرب  " و" "أصول السنة

؛ ولكن بعد  ؛ وسيكون هناك الاختبار فِ هذا المحفوظ تنينأن تحفظوا الم مهم ،
مُاضرة أو مُاضرتين منها لليي  مُمد بن - إن شاء الله  - الاختبار ستكون

ودعا لنا  -اجزاه الله خيرً  - ، وقد كلمته فِ ذلك ووافق ورضي عمر بِزمول
  .  جميعا بِلتوفيق والسداد ومواصلة مدارسة العلم ومذاكرته
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 معهد الميراث النبوي فِ خير وفِ فِ - عز وجل - : أنتم بفضل الله وقال
 .-عز وجل-أمر تؤجرون عليه عند الله  - إن شاء الله - تدار  للعلم وهذا

إذا وافووا نظرا  -إن شاء الله-، ربما  ا سأطلب من بعض المياي ضً . وأي طيب
ياي  كاليي  خالد بن ستكون هناك مُاضرات لبعض الم لأوقاتهم وظروفهم

لهم  تتهيأغيرهم من المياي  الذين  وأأو اليي  عادل منصور  عبد الرحمن ،
؛ الذي أسأل  للمياركة معنا فِ هذا الصرح العلمي -تعالىبِذن الله - الفرصة

، وأن يكون قولنا  لي ولكم اإسخلاص فِ الوول والعمل - عز وجل -الله 
-، ونسأله  ، لا ريَء فيه ولا سمعة - ز وجلع - وعملنا خالصا لوجه الله

 . أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن - سبحانه وتعالى
 

 حفظكم الله - خناي، وأختم به الكلام هذا سؤال يوول: ش
لا شك أنكم تعرفون الحملة اليرسة على العلامة ربي  المدخلي من طرف  -

ولا يخفاكم ما  الحدادية بتعاون م  اإسخوان والحلبية ومن هم على شاكلتهم ؛
ربي  اليي  من رف  لافتات للتحريض على  -خاصة  فِ ليبيا -يوومون به 
فنريد منكم شيخنا كلمة حق فِ هذا العالم الجليل يوط  ألسنة  ..والطعن فيه.

المغرضين وتُيفي قلوب أبنائك السلفيين خاصة وعامة النا  الذين يسعى 
 . ؤلاء المغرضون بتصوير الربي  لهم فِ صورة غير مرضيةه

 : جوابه من وجوه عدة - بِرك الله فيكم -، هذا السؤال  طيب
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، الألباني  ، بن عثيمين : ابن بِز فالعلماء الكبار عرو  ؛لا عطر بعد  فهو - 
... كلهم يثني على اليي  ربي  -اعً رحمة الله عليهم جمي-النجمي ،اليي  زيد  ،
:  بل والأحياء أيضا وأنها دعوة سلفية قوية ، تهوعلى دعو  وعلى منهجه ، ،

حسن البنا  واليي  العلامة والعلامة صالح الفوزان ، العلامة صالح اللحيدان ،
يثنون على اليي  ربي  الأحياء الذين  - اضً أي - وغيرهم اليي  عبيد الجابري

ا كان هؤلاء العلماء ذ  ويدافعون عنه فإهم معه الآن هم يثنون على اليي  ربي
وذكر الله شهادتهم له بِلوحدانية إذا كان  - عز وجل - وهم الذين رضي الله

هؤلاء العلماء يثنون على الربي  فمن يتكلم فيه لا شك أنه من السفهاء من 
 . الضلال من المنحرفين

 
-، فاليي  ربي   الذي يجب أن أقوله ليس لي أن أداف  عن اليي  ربي   -

به  -عز وجل-إمام فِ هذا العلم وفِ هذا الدين وثبت الله  -حفظه الله تعالى
به الحق فِ هذا العصر فهو كالجبل فِ وجه  - عز وجل -المنهج وثبت الله 
ميّعة وفِ وجه الروافض وفِ وجه الليبالية وفِ وجه دعاة المالحدادية وفِ وجه 

السفور وفِ وجه كل طائفة أو نَلة أرادت أن تطعن فِ هذا الدين فِ هذا 
وقف فِ وجهها كالجبل  - حفظه الله تعالى -المدخلي العصر فإن اليي  ربي  
 .- جزاه الله خيرا -ورد بِطلهم ودكه دكا 
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انظروا إلى كتبه وإلى دروسه وإلى مُاضراته كلها فِ تورير التوحيد والدعوة   -

إلى منهج السلف الصالح ومُاربة اليرك ؛ إلى التوحيد وإلى المنهج الصالح 
 . ومُاربة البدع والضلالات

 ؟ ماذا تريدون أكثر من هذا -

جبل شام  فِ وجه أعاصير الفتن  هو -حفظه الله تعالى-فاإسمام ربي  المدخلي 
وهؤلاء الذين يطعنون فِ الربي  هم حالهم كما قال  ، - عز وجل -بفضل الله 
"إن المفلسين والجهّال والمغرضين إن لم يجدوا حججا وما استطاعوا أهل العلم: 

فهم لا يوجد  ،لسبّ واليتم والطعن فِ دعاة الحق" أن يردوا الحق قاموا بِ
 . أي حجة عندهم

 ، أعطونا طعنا واحدا . أنتم تطعنون فِ اإسمام ربي  المدخلي ؛ نَن نطالبهم

حفظه -كما يوول اليي  الألباني عن اليي  ربي  -حفظه الله تعالى  -اليي  
وأثنى عليه وأنه "  نني لا أعلم له خطأ فِ العويدة ولا فِ المنهجإ ":  - الله تعالى

حامل راية الجرح والتعديل  - حفظه الله تعالى-حامل راية الجرح والتعديل فهو 
فِ وجه  - تعالى – وهو بِق إمام فِ هذا العصر فهو بِب وسدّ مني  بِذن الله

 . أهل الفتن

والله كم من فتنة أريدت بِلمنهج السلفي وكم من فتنة سعى إليها المغرضون 
 المهنج السلفي فوقف اليي  فوقف شيخنا اإسمام  لتفريق السلفيين وللطعن فِ
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 فِ وجهها كالج بل اليام     الأش  م  -حف   ظه الله تعالى - ربي  المدخلي
 .خيرا فجزاه الله  -عز وجل - وأخمدها بف   ضل الله

وط  دابرهم ويكفي ق أو أن يالحدية نسأل الله أن يهديهم إلى هؤلاء الحدا
ن لم يريدوا الحق فهؤلاء الحدادية وهؤلاء المميعة لا حجة إالسلفيين شرهم 

تيان بِلباطل وجعله فِ إو فتراءات وقلب للحوائق واكلها أكاذيب أبدا  عندهم 
 . يان بِلحق وجعله فِ صورة الباطلتإو صورة الحق 

جاوز الثمانين نسأل الله ؛ أي قد بلغ من العمر و  - حفظه الله تعالى - واليي  
أن ييده بِلصحة والعافية وأن يحفظه فِ علمه وعمله وماله وولده وهو لازال 

فجزاه الله  -يكتب ويرد على هؤلاء المنحرفين من حدادية أو مِيعة أو تكفيريين 
 لمدخليأعمال اليي  اإسمام ربي  اسرد مناقب و أالله لو أردت أن و،  - خيرا

 -حفظه الله تعالى - والله لم تكفيني الساعات فاليي  - حفظه الله تعالى -
 - عز وجل - بفضل اللهصاحب دعوة سلفية قوية وصاحب علم جم كبير 
 .وصاحب قلم فِ الرد على أهل البدع والضلال 

ات فِ الحق ما والثب الووة ومن الحكمة وهبه من الصب ومن - عز وجل - والله
 . شهد له فِ ذلك كبار العلماء

فِ الثناء على اليي   بِزمولختم بكلمة لييخنا مُمد بن عمر ألعلي  وأيضا 
وهي كلمة حق حيث يوول اليي  مُمد بن عمر  - حفظه الله تعالى - ربي 

البدع علم مجدد بِب الرد على أهل أيوول اليي  ربي  فِ نظري والله  بِزمول
لا يواربه ولا يساويه أحد من علماء العصر ؛ أي والفرق فِ هذا الورن لا يدانيه 
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 . فِ بِب الرد على أهل البدع والفرق ؛ أي علم أفيما 
خوان فكيف إذا ذكرت اإسموقفه من سيد قطب و  ونبلا فضلاويكفيه  : قال

موقفه من دعاة الصحوة وموقفه من الحدادية وموقفه من غيرهم أمد الله عمره 
 .بصحة وعافية وأحسن ختامنا وختامه على خير 

هو كلام  – خيرا جزاه الله–بييخه انتهى كلامه  امُرؤقال هذا شيخي فليفخر 
فِ إمامة هذا اإسمام اليي  اإسمام العلامة ربي  بن هادي عمير  جداواضح 

وجزاه الله  -فِ علمه وعمله وولده وماله  -تعالىحفظه الله  -المدخلي شيخنا 
عن اإسسلام والمسلمين وعن المنهج السلفي ما قام به من جهود جبارة  - خيرا

أن يتوبلها منه وأن يتوبله فِ الصالحين وأن يختم له  - عز وجل - ونسأل الله
 لوقته وجهده وماله فِ  بذلامن أكثر العلماء  - جزاه الله خيراً  -بذلك فإنه 
فجزاه  -وفِ سبيل نصرة الحق ونصرة المنهج السلفي  - عز وجل - سبيل الله
 .وعن اإسسلام والمسلمين خير الجزاء  - الله عنا

 وصلى الله وسلم على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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